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شكر وتقدير
أجــرى الدراســة فريــق متخصــص مــن الباحــثين والعامــلين في مركــز دراســات الشرق الأوســط. نتقــدم بخالــص 
ــا - في ظــل الظــروف الصعبــة للغايــة - للإجابــة على  الشــكر لجميــع الأشــخاص الذيــن خصصــوا وقتهــم طوعً
المســح والمشــاركة في المقــابلات والمحادثــات. كمــا نــود أن نشــكر الــخبراء الذيــن خصصــوا وقتهــم لتقديــم 
ــل،  ــان الأمين، ريمــا كرامــة، حــنين الســيد، حليمــة قعقــور، لمــى طوي ــج البحــث: عدن الملاحظــات ومناقشــة نتائ
نسرًيــن شــاهين، وســوزان عبــد الرضــا. وشــكر خــاص إضــافي لنسرًيــن شــاهين التي ســاعدت في التخطيــط للبحــث. 
كمــا يعــرب المؤلفــون عــن امتنانهــم لبــولين روز ويوســف الســيد في مركــز ريــل وكليــة التربيــة بجامعــة كامبريــدج 

لدعمهما في العمل على التقرير.

ــن خلال  ــة م ــة والاجتماعي ــوث الاقتصادي ــس البح ــه مجل ــذي قدم ــم ال ــم للدع ــن امتنانه ــون ع ــرب المؤلف يع
مشروع »RELIEF 2” )ES/W007835/1(. كمــا مــوّل البحــث برنامــج البحــث التربــوي في الصراع والأزمــات الممتــدة 
)ERICC( التابــع للأكاديميــة البريطانيــة  - برنامــج Bilateral Research Chairs  واتحــاد برامــج الأبحــاث التابــع 
لبرنامــج البحــث التربــوي في الصراع والأزمــات الممتــدة الــذي يعمــل على بنــاء مركــز عالمــي لقاعــدة أدلــة صارمة 
ــات  ــات والأزم ــاته في الصراع ــم وممارس ــة التعلي ــل سياس ــا تحوي ــذ يمكنه ــة للتنفي ــياق وقابل ــة بالس وذات صل
المطولــة. ويحظــى برنامــج البحــث التربــوي في الصراع والأزمــات الممتــدة بدعم من وزارة الخارجيــة والكومنولث 

والتنمية البريطانية.

هــذا التقريــر مخصــص لشــعب لبنــان، وبشــكل خــاص للمعلــمين والمعلمــات وجميــع المــدرسين والمدرســات 
الذين يصرون على توفير التعليم للأطفال في ظل الحرب المستمرة.
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قائمة الاختصارات
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الملخص التنفيذي
“إن أطفالنا حريُصون على العودة إلى دراستهم ولا يُريُدون أن يُُتركوا خلف الركب. أي شكل من أشكال 

التعليم هو أفضل من عدم وجوده على الإطلاق” )أم لبنانية، طرابلس(.

أدت الهجمــات الإسرائيليــة على لبنــان والتي طالــت معظــم أنحــاء الــبلاد في 28 أيلول/ســبتمبر إلى نــزوح أكثر مــن 
1.3 مليــون مــدني، ومقتــل مــا يقــارب 3500 مــدني وإصابة أكثر مــن 14000 آخرين، كمــا أدت إلى إغلاق المدارس. 
تتنــاول هــذه الدراســة السرًيعــة التــأثيرات المتنوعــة للحــرب، ولا ســيما الفئــات الضعيفــة والأطفــال ذوي 
الإعاقــة والأطفــال اللاجــئين الســوريين. ومــن خلال اســتخدام نهــج متعــدد الأســاليب، تجمــع الدراســة بين 
البيانــات الكميــة مــن المســوح والــرؤى النوعيــة مــن المقــابلات ومجموعــات التركيز، والتي أجريــت بين منتصــف 

تشرين الأول/أكتوبر 2024 إلى أواخره.

تكشــف نتائجنــا أن في أعقــاب الهجمــات الإسرائيليــة، أُعيــد اســتخدام ٪40 مــن المــدارس الرســمية كملاجــئ، في 
ــن  ــول تشري حين أن ٪30 أخــرى تقــع في مناطــق حــرب، مــا يحــد بشــدة مــن المســاحة المتاحــة للتعليــم. وبحل
الثاني/نوفــمبر 2024، تأثــر أكثر مــن مليــون تلميــذ وتلميــذة و45000 معلــم ومعلمــة بشــكل مبــاشر بــالصراع، مــع 
عــدم تمكــن ٪95 مــن المعلــمين والمعلمــات في المــدارس الرســمية مــن الوصــول إلى المدرســة. لقــد أدى 
النزوح الــقسرًي إلى تعطيــل حيــاة العــائلات والمعلــمين والمعلمــات بشــكل كــبير، حيــث يواجــه الكــثير منهــم عــدم 
اســتقرار في الســكن وفقــدان الدخــل وارتفــاع تكاليــف المعيشــة. كمــا فقــدت نســبة عاليــة مــن أوليــاء الأمــور 
والمعلــمين والمعلمــات جــزءًا مــن دخلهــم، حيــث أفــاد ٪77 من أولياء الأمــور و٪66 من المعلــمين والمعلمات 
ــمين والمعلمــات  ــاء الأمــور و٪89 مــن المعل ــة بســبب العــدوان. أفــاد ٪95 مــن أولي بمواجهــة ضائقــة مالي
بزيــادة في تكاليــف الأسرة المعيشــية بســبب النزوح والحــرب. إن الأثــر العاطفــي على العــائلات والمعلــمين 
والمعلمــات عميــق، حيــث تعيــش الكــثير مــن العــائلات النازحــة في ظــروف مكتظــة، مــا يزيــد مــن تعقيــد القــدرة 
على دعــم تعليــم أطفالهــم. وقــد تفاقمــت الأعبــاء الماليــة على المعلــمين والمعلمــات، ولا ســيما المعلــمين 
والمعلمــات المتعاقديــن، بســبب تعليــق العمــل في دوامــات مــدارس بعــد الظهــر للتلميــذات والتلاميــذ 

السوريين والانخفاض المستمر في قيمة الرواتب.

وبينمــا ســمحت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي للمــدارس الخاصــة بإعــادة فتــح أبوابهــا بعــد أســبوع واحــد مــن 
بــدء الحــرب وأعلنــت إعــادة فتــح جميــع المــدارس الرســمية بعــد ثلاثــة أســابيع، أثــارت سياســتها اعتراضــات 
ومخــاوف كــبيرة مــن جانــب المعلــمين والمعلمــات وأوليــاء الأمــور. ونتيجــة للحــرب المســتمرة، تــغيرت الأولويــات 
ــاء الأمــور والمعلــمين والمعلمــات بشــكل كــبير. ففــي المناطــق المــتضررة بشــكل مبــاشر  التعليميــة بين أولي
مــن العــدوان، يعــتبر أقــل مــن نصــف أوليــاء الأمــور التعليــم أولويــة عاليــة، في حين يشــارك حــوالي خمــس 
ــمين والمعلمــات في مناطــق الصراع  ــمين والمعلمــات فقــط هــذا المنظــور. ويشــعر الكــثير مــن المعل المعل
بعــدم اســتعدادهم لاســتئناف التعليــم، حيــث أعــرب أكثر مــن نصفهــم عــن عــدم اســتعدادهم للتعليــم في ظل 
ــة  ــن كل خمس ــط م ــنين فق ــوالي اث ــعر ح ــن الصراع، يش ــتضررة م ــق الم ــل، في المناط ــة. وبالمث ــروف الحالي الظ
أوليــاء أمــور بالاســتعداد لمواصلــة تعليــم أطفالهــم. وتواجــه العــائلات والمعلمــون والمعلمــات الصدمــات و 

تأمين احتياجات البقاء الأساسية وغالبًا ما يجدون صعوبة في إعطاء الأولوية للتعليم.

وعلى النقيــض مــن ذلــك، أظهــر المقيمــون في المناطــق الأقــل تضرراً اســتعدادًا أكبر لاســتئناف الدراســة. 
ــث  ــتعداد، حي ــعوراً أكبر بالاس ــن الصراع ش ــاشر م ــكل مب ــتضررة بش ــق غير الم ــور في المناط ــاء الأم ــر أولي وأظه
ــمين  ــع بين المعل ــزال الوض ــك، لا ي ــع ذل ــم. وم ــم للتعلي ــتئناف أطفاله ــتعداد لاس ــم بالاس ــوالي ثلثيه ــعر ح يش
والمعلمــات في هــذه المناطــق صعبًــا للغايــة، حيــث يشــعر حــوالي ربعهــم فقــط بالاســتعداد للعــودة إلى 
المدرســة. وعلى الرغــم مــن الشــعور القــوي بالمســؤولية الــذي أظهــره المعلمــون والمعلمــات تجــاه تعليــم 
تلاميذهــم وتلميذاتهــم، فقــد شــعر الكــثيرون بعــدم الاســتعداد لبــدء الدراســة بحلــول الرابــع مــن تشريــن الثاني/
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نوفمبر وأعربوا عن الحاجة إلى وقت إضافي للتخطيط بشكل مناسب للواقع الجديد الذي يواجهونه.

يواجــه الأطفــال ذوو الإعاقــة في لبنــان تحديــات كــبيرة في الوصــول إلى التعليــم. على ســبيل المثــال، أفــاد 17٪ 
مــن أوليــاء الأمــور بــأن أطفالهــم يعانــون إعاقــة ذهنيــة، ويفتقــر حــوالي ربعهــم إلى الدعــم المتخصــص اللازم 
لتلبيــة احتياجاتهــم التعليميــة. وقــد دفــع ذلــك ربــع أوليــاء أمــور الأطفــال ذوي الإعاقــة فقــط إلى الاعتقــاد بــأن 
أطفالهــم مســتعدون لاســتئناف التعليــم، مــا يســلط الضــوء على الحواجــز التي تحــول دون التعليــم الشــامل. 

كما أن الافتقار إلى الدعم المتخصص ومساحات التعلم المتاحة يعوق تقدمهم التعليمي.

وعلى نحــو مماثــل، يواجــه أطفــال اللاجــئين الســوريين والفلســطينيين ظروفًــا صعبــة على نحــو متزايــد مــع 
تعرضهــم لمزيــد مــن الإقصــاء وعــدم إعطــاء الأولويــة الكافيــة لهــم. فقبــل الهجمــات الإسرائيليــة، كان أقــل 
ــغ ســوى جــزء صــغير منهــم  ــم يبل ــون إلى المدرســة، ول ــث الأطفــال الســوريين في ســن الدراســة يذهب مــن ثل
مرحلــة التعليــم الثانــوي. ومــع بــدء الحــرب، لــم يعــد اللاجئــون الســوريون قــادرون على الوصــول إلى المــدارس. 
كمــا تــم اســتبعادهم مــن الإحصــاءات الأســبوعية لــوزارة التربيــة والتعليــم العــالي وخطــط الطــوارئ. وفي الآونة 
الأخيرة فقــط، تجســدت الحاجــة إلى إدراجهــم في الاســتجابة لحــالات الطــوارئ التعليميــة. وعلى الرغــم مــن هــذه 
العقبــات، لا يــزال أكثر مــن نصــف الأوليــاء الأمــور الســوريين الذيــن جــرت مقابلتهــم واســتطلاع آرائهــم يعطــون 
الأولويــة لتعليــم أطفالهــم. كمــا عــانى أطفــال اللاجــئين الفلســطينيين بشــدة مــع إغلاق مدارســهم أيضًــا خلال 
والتلاميــذ  التلميــذات  تخــدم  التي  الأونــروا،  مــدارس  غالبيــة  تحولــت  ذلــك،  إلى  بالإضافــة   . الحــرب  شــهري 

الفلسطينيين في المقام الأول، إلى ملاجئ، ما ترك الأطفال من دون بيئات تعليمية مستقرة وداعمة.

وتســلط الدراســة الضــوء أيضًــا على وجهــات النظــر المختلفــة بشــأن أســلوب التعليــم. يُظهــر المعلمــون 
والمعلمــات في المناطــق المــتضررة بشــكل مبــاشر مــن الحــرب تفضــيلًا أقــوى للتعلــم عبر الإنترنــت بســبب 
المخــاوف المتعلقــة بالسلامــة، حيــث يفضــل مــا يقــارب ثلثيهــم هــذا النهــج. وعلى النقيــض مــن ذلــك، يُظهــر 
أوليــاء الأمــور، على الرغــم مــن اعترافهــم بفوائــد التعلــم عبر الإنترنــت، تفضــيلًا أقــوى للتعليــم الحضــوري، 
ــة. في المناطــق الأقــل تضرراً مــن الصراع، تفضــل نســبة أكبر مــن  ــة والتنموي ــد الاجتماعي ــن إلى الفوائ مشيري
أوليــاء الأمــور والمعلــمين والمعلمــات التعلــم الحضــوري، مــا يــشير إلى أن حالــة عــدم اليــقين وعــدم الاســتقرار 

في مناطق الصراع تدفع نحو المطالبة بوجود خيارات أكثر مرونة تشمل التعلم عن بعد.

إن التحديــات المرتبطــة بالتعلــم عبر الإنترنــت واضحــة، لا ســيّما بالنســبة إلى العــائلات النازحــة. فالكــثير مــن 
ــاكل  ــتشر مش ــا تن ــة. كم ــزة الرقمي ــاء والأجه ــد والكهرب ــت الجي ــل الإنترن ــة مث ــوارد اللازم ــر إلى الم ــائلات يفتق الع
الاتصــال على نطــاق واســع، حيــث أفــاد حــوالي ٪60 فقــط مــن المعلــمين والمعلمــات و٪50 مــن أوليــاء 
الأمــور بإمكانيــة الوصــول إلى الإنترنــت. وعلاوة على ذلــك، يمتلــك نصــف المعلــمين والمعلمــات وخمــس أوليــاء 
الأمــور فقــط جهــاز كمبيوتــر أو جهــاز لوحــي، وهــو أمــر ضروري للتعليــم عبر الإنترنــت. ويشــكل الافتقــار إلى الكهرباء 
المتواصلــة عائقًــا آخــر، حيــث أفــاد أكثر مــن نصــف المعلــمين والمعلمــات وأقــل مــن نصــف أوليــاء الأمــور 

بوجود كهرباء كافية لدعم التعلم عبر الإنترنت.

وأخيراً، فــإن التركيز على التعليــم خلال هــذه الــفترة يشــكل أيضًــا نقطــة مــثيرة للقلــق. فأولياء الأمــور والمعلمون 
والمعلمــات، مــن المناطــق المــتضررة بشــكل مبــاشر وغير مبــاشر مــن الصراع، يفضلــون مزيجًــا مــن المحتــوى 
الأكاديمــي والترفيهــي. وهــو مــا يــشير إلى وجــود فهــم مــشترك للحاجــة إلى الحفــاظ على المعــايير التعليميــة مــع 

معالجة الاحتياجات العاطفية والنفسية للتلاميذ والتلميذات خلال هذه الأوقات المضطربة. 

وقــد عبّر كل مــن المعلــمين والمعلمــات وأوليــاء الأمــور بوضــوح عــن الحاجــة إلى الدعــم الشــامل لاســتئناف 
التعليــم في خضــم الصراع الدائــر في لبنــان. وتبرز المســاعدة الماليــة باعتبارهــا الحاجــة الأساســية، حيــث حدّدهــا 
معظــم المعلــمين والمعلمــات )حــوالي ثلثيهــم( وأوليــاء الأمــور )حــوالي ثلاثــة أرباعهــم( باعتبارهــا ضروريــة 
لمواصلــة الأنشــطة التعليميــة. كمــا ســلطّ المعلمــون والمعلمــات )النصــف( وأوليــاء الأمــور )أكثر مــن ثلاثــة 
أخمــاس( الضــوء على الحاجــة إلى الأجهــزة الرقميــة مثــل أجهــزة الكمبيوتــر أو الأجهــزة اللوحيــة للتعلــم عبر 
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الإنترنــت، في حين ذكــر أكثر مــن نصــف المعلــمين والمعلمــات ونحــو نصــف أوليــاء الأمــور إمكانيــة الوصــول إلى 
الإنترنــت. بالإضافــة إلى ذلــك، أشــارت كلتــا المجموعــتين إلى أهميــة تــوفير مســاحة كافيــة للتعلــم والمزيــد مــن 
ــفسي،  ــد المعلمــون والمعلمــات، على وجــه الخصــوص، على الحاجــة إلى الدعــم الن الدعــم التكنولوجــي. وأكّ
حيــث أفــاد أكثر مــن ثــلثي المعلــمين والمعلمــات بوجــود حاجــة إلى الدعــم لأنفســهم، وأشــار مــا يقــارب النصــف 
إلى أن أطفالهــم يحتاجــون أيضًــا إلى مثــل هــذه المســاعدة. وعلاوة على ذلــك، أعــرب حــوالي خمــس المعلــمين 
والمعلمــات وربــع أوليــاء الأمــور عــن الحاجــة إلى دعــم النقــل لتســهيل الحضــور إلى المدرســة، لا ســيما للتعلــم 

الحضوري.

وتؤكــد الدراســة على أهميــة وضــع خطــة اســتجابة شــاملة لمعالجــة الاحتياجــات التعليميــة لجميــع الأطفــال، 
بمــن فيهــم الأطفــال اللبنانــيين والســوريين والفلســطينيين والأطفــال ذوي الإعاقــة، والاحتياجــات المتعلقــة 
ــاع نهــج تقاطعــي  ــك اتب ــة النزوح. وســيتطلب ذل بالنــوع الاجتماعــي، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، وحال
المصلحــة  مــن جميــع أصحــاب  لمجموعــات مختلفــة وجهــود منســقة  استراتيجيــات مخصّصــة  لتمــكين 
المعنــيين بالتعليــم. ويتمثــل أحــد المكونــات الأساســية في وضــع خطــة اســتجابة متوســطة الأجــل تســتعد 
لــكل مــن الســيناريوهات الحاليــة وأســوأ الســيناريوهات، مــع إعطــاء الأولويــة للحــد مــن الاضطرابــات في التعليم 
وضمــان الاســتمرارية، حتى في أكثر الظــروف تحديًــا. وتتطلــب الأزمــة المســتمرة تعزيُــز التعــاون والتنســيق بين 
المــدني والمنظمــات الدوليــة. ويُعــدّ تحديــد الأدوار والمســؤوليات  الــوكالات الحكوميــة والمجتمــع 
ــز الشراكات مــع  بوضــوح أمــراً بالــغ الأهميــة للتنفيــذ الفعــال لخطــة الاســتجابة. وعلاوة على ذلــك، فــإن تعزيُ
منظمــات المجتمــع المــدني والمنظمــات غير الحكوميــة والجامعــات والمنظمــات التي تركــز على الإعاقــة 
ســيؤدي أيضًــا دوراً مهمًــا. ويمكــن لهــذه الشراكات ســد الفجــوات في نظــام التعليــم وتــوفير المــوارد الأساســية 
أثنــاء الأزمــة. وســيكون تعزيُــز البنيــة الأساســية للتعلــم عبر الإنترنــت وتوســيع نطــاق تدريــب المعلــمين 
والمعلمــات أمــراً ضروريًــا، لا ســيما في المناطــق المــتضررة مــن الصراع مثل الحــدود الجنوبية. ويُعدّ الاســتثمار 
في القــدرة على التدريُــس الرقمــي أمــراً حيويًــا لضمــان اســتمرارية التعليــم أثنــاء الاضطرابــات المطولــة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن إعــادة بنــاء الثقــة في مهنــة التدريُــس أمــر بالــغ الأهميــة. وســتكون معالجــة عــدم 
ــة أمــراً أساســيًا  الاســتقرار المــالي الــذي واجهــه المعلمــون والمعلمــات وتقديــم دعــم وتعويضــات عادل
للاحتفــاظ بالمعلــمين والمعلمــات وضمــان نجــاح جهــود التعافي. إن تحــسين أنظمة جمع البيانــات ومراقبتها 
مــن شــأنه أن يســمح بفهــم أفضــل لتــأثير الأزمــة على التلاميــذ والتلميــذات والمعلــمين والمعلمــات، وتوجيــه 
التــدخلات المســتقبلية. وأخيراً، فــإن تــبني نهــج تخطيطــي مــرن وسريُــع الاســتجابة مــن شــأنه أن يتيــح التكيــف 

مع الظروف المتغيرة، وضمان استمرار توفير التعليم على الرغم من التحديات المستمرة.
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مقدمة
لقــد عــانى قطــاع التعليــم اللبنــاني سلســلة مــن الأزمــات غير المســبوقة على مــدى الســنوات الـــ 14 الماضيــة، 
بــدءًا مــن انــدلاع الحــرب الســورية في العــام 2011، ثــم الانهيــار الاقتصــادي في لبنــان في العــام 2019، وجائحــة 
ــة  كوفيــد-19 في العــام 2020، وانفجــار بيروت في آب/أغســطس 2020، وبلغــت ذروتهــا بالاعتــداءات الإسرائيلي
ــر 2023، وتصاعــدت مــن منتصــف أيلول/ســبتمبر 2024. صنّــف البنــك الــدولي )البنــك  مــن تشريــن الأول/أكتوب
الــدولي، 2021( الأزمــة الماليــة في لبنــان مــن بين أشــد ثلاث أزمــات في العالــم. وأثــرت هــذه الأزمــة، التي فقــدت 
فيهــا العملــة المحليــة 98٪ مــن قيمتهــا بحلــول شــباط/فبراير 2023 )البنك الــدولي، 2023(، على الرواتب وظروف 
العمــل وأثــارت سلســلة مطولــة مــن إضرابــات المعلــمين والمعلمــات، مــا أدى إلى تدهــور المشــهد التعليمــي 
ــم في الشرق  ــأثير الحــرب على التعلي ــاني مــن سلســلة حــول ت ــر الجــزء الث ــل هــذا التقري الهــش في الأســاس. يمث

الأوسط. وقد نُشر أول تقرير عن غزة بالتعاون مع الأونروا )جامعة كامبريدج وآخرون، 2024(. 

واجــه نظــام التعليــم في لبنــان، الــذي كان محفوفًــا أصلًا بأوجــه عــدم المســاواة العميقــة والقضايــا النظامية، 
تحديــات كــبيرة قبــل العــدوان الإسرائــيلي الحــالي. كانــت أوجــه القصــور البنيويــة في القطــاع واضحــة بشــكل كــبير 
في التفــاوت بين المــدارس الخاصــة والرســمية. ومــع التحــاق حــوالي ٪56.7 من التلاميذ والتلميــذات بالمدارس 
الخاصــة المدفوعــة الأجــر و٪28 فقــط في المؤسســات الرســمية، كان نظــام التعليــم في لبنــان منقســمًا منــذ 
فترة طويلــة. ويتفاقــم هــذا التفــاوت بســبب العــدد الكــبير مــن أطفــال اللاجــئين الفلســطينيين المســجلين في 
مــدارس الأونــروا والذيــن يعانــون أشــكال مختلفــة مــن الإقصــاء الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي. تدهــور 
قطــاع التعليــم في لبنــان تحــت وطــأة الأزمــات المتعاقبــة، بمــا في ذلــك الحــرب الســورية التي بــدأت في العــام 
2011، والانهيــار الاقتصــادي في العــام 2019، وجائحــة كوفيــد19-، وانفجــار بيروت في العــام 2020. وقــد أدت 
هــذه الأحــداث إلى تعطيــل الخدمــات التعليميــة ومخرجاتهــا بشــكل خــطير، ولا ســيّما بالنســبة إلى الفئــات الأكثر 
ضعفًــا مــن الســكان الذيــن يواجهــون أكبر الحواجــز التعليميــة. ونتيجــة لذلــك، يترك ٪40 مــن الأطفــال الدراســة 
في لبنــان قبــل أن ينهــوا الصــف التاســع. وخسرً الأطفــال مــا يقــرب مــن ٪60 مــن ســنواتهم الدراســية في 
الســنوات الســت الماضيــة. وقــد أدى العــدوان الإسرائــيلي المســتمر إلى زيــادة التهديــد لاســتقرار النظــام 

التعليمي، ما قد يؤدي إلى خسارة عام دراسي آخر بالإضافة إلى إلى تراكم خسائر التعلم الكبيرة.

على مــدى الســنوات الســت الماضيــة، خسرً الأطفــال اللبنانيــون، في المتوســط، أكثر مــن ٪60 مــن تعليمهــم 
)نعمــة، 2023(. وتــشير الدراســات إلى انخفــاض كــبير ومــثير للقلــق في نتائــج التعلــم، لا ســيما بين أطفــال اللاجئين 
الســوريين، الذيــن يواجهــون أكبر الحواجــز أمــام الوصــول إلى التعليــم والإنجــاز الأكاديمــي )شــاهين وآخــرون، 
2024؛ بوشــباراتنام وآخــرون، 2023(. وقــد تفاقمــت أوجــه عــدم المســاواة، التي كانــت ســمة طويلــة الأمــد 

لنظام التعليم في لبنان، وسط هذه الأزمات المتداخلة.

إن العــدوان الإسرائــيلي الأخير على لبنــان هــو جــزء مــن نمــط تاريخــي متكــرر مــن العــدوان على لبنــان. فــحتى الآن، 
قتلــت إسرائيــل أكثر مــن 3400 مــدني وأصابــت أكثر مــن 14700، مــع نــزوح أكثر مــن 1.3 مليــون شــخص في جميــع 
أنحــاء لبنــان )لوحــة معلومــات مراقبــة المــأوى، 2024(. ومــع احتمــال نشــوب حــرب مطولــة ونــزوح مطــول، فــإن 

خطر خسارة عام دراسي آخر يلوح في الأفق. 

لقــد غــزت إسرائيــل لبنــان ثلاث مــرات مــن قبــل - في الأعــوام 1978 و1982 و2006. وخلال كل مــن هــذه الغــزوات، 
تســببت إسرائيــل في خســائر كــبيرة في الأرواح وتــدمير البنيــة التحتيــة والممتلــكات المدنيــة، مــا أســفر عــن مقتــل 
ــا، مــن  الآلاف مــن النــاس ونزوحهــم )أرمسترونــج، 2024(. احتلــت إسرائيــل جنــوب لبنــان لمــدة ثمانيــة عشر عامً
العــام 1982 حتى العــام 2000. وجــاء الانســحاب في العــام 2000 بعــد هجــوم المقاومــة اللبنانيــة )حــزب الله( 
المســتمر على المواقــع العســكرية الإسرائيليــة في الأراضي اللبنانيــة المحتلــة، مــا أجبر القــوات الإسرائيليــة على 

الانسحاب )نيلسون، 2020(.
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في ظــل الخــوف مــن اســتمرار الصراع لــفترة طويلــة، تهــدف هــذه الدراســة إلى تقييــم تــأثير العــدوان الإسرائــيلي 
المســتمر على التعليــم في لبنــان. وفي ضــوء جهــود وزارة التربيــة والتعليــم العــالي اللبنانيــة لاســتئناف العــام 
الــدراسي، تركــز الدراســة على جاهزيــة قطــاع التعليــم، والوســائل المحتملــة للتعليــم، والاحتياجــات المحــددة 

للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.

تتناول الدراسة الأسئلة البحثية الرئيسية التالية:

كيــف أثــر العــدوان عــلى المعلمــين والمعلمــات وأوليــاء الأمــور والتلاميــذ والتلميــذات، ومــا مــدى . 1
استعدادهم لاستئناف الأنشطة التعليمية؟

ما هي الوسائل التعليمية الأكثر جدوى في لبنان وسط الصراع الدائر؟. 2

تركــز الدراســة على التعليــم الرســمي العــام )مــن الروضــة إلى الصــف الثــاني عشر( وتغطــي كل مــن التلميــذات 
والتلاميــذ اللبنانــيين واللاجــئين، وكذلــك الأطفــال ذوي الإعاقــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، أُجري مســح عبر الإنترنت 
ومجموعــات تــركيز ومقــابلات فرديــة في النصــف الثــاني مــن شــهر تشريــن الأول/أكتوبــر، قبل أن تســتعد المدارس 

الرسمية لفتح أبوابها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

نُظّم التقرير على النحو التالي: 

يوضح الفصل الأول منهجية الدراسة. 	 

يقــدم الفصــل الثــاني لمحــة عامــة عــن تأثــير الحــرب مــن حيــث الــنزوح وكذلــك اســتجابة وزارة التربيــة 	 
والتعليم العالي. 

يناقش الفصل الثالث نتائج البحث في ما يتعلق بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية للحرب. 	 

يبحث الفصل الرابع في الاستعداد لاستئناف التعليم وإمكانيته. 	 

وأخيراً، يقدم الفصل الخامس التوصيات والاستنتاجات.	 
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الفصل الأول: المنهجية
أوليــاء الأمــور والتلاميــذ  لتقييــم مــدى اســتعداد  بحثيًــا مختلــط الأســاليب  نهجًــا  التقريــر  يســتخدم هــذا 
والتلميــذات والمعلــمين والمعلمــات لاســتئناف التعليــم في ظــل العــدوان الإسرائــيلي المســتمر. يســتخدم 
المكون الكمي للدراســة مســحين عبر الإنترنت أُجريا بين 15 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، يســتهدفان المعلمين 
والمعلمــات وأوليــاء الأمــور في لبنــان. وعلى العكــس مــن ذلــك، يتألــف المكــون النوعــي مــن مقــابلات فرديــة 
ــت خلال  ــئين، أجري ــيين واللاج ــمين المحل ــات والمعل ــور والمعلم ــاء الأم ــع أولي ــات التركيز م ــات مجموع ومناقش
ــت ومــن خلال  ــة عبر الإنترن ــات النوعي ــر. جُمعــت هــذه البيان ــن الأول/أكتوب ــن مــن شــهر تشري الأســبوعين الأخيري

باحثين من المجتمع المحلي زاروا الملاجئ والأسر المعيشية، ما يوفر مشاركة مباشرة مع تجارب المشاركين.

المسوح عبر الإنترنت
صٌمــم المســحان عبر الإنترنــت بواســطة فريــق مركــز الدراســات اللبنانيــة ونُشرا في 15 تشريــن الأول/أكتوبــر 2024. 
يضمــن المســحان الكــثير مــن الأســئلة التي تهــدف إلى تقييــم الاســتعداد والتحديــات التي يواجههــا المعلمــون 
والمعلمــات وأوليــاء الأمــور والتلاميــذ والتلميــذات ونهــج التعلــم المفضــل لديهــم )عبر الإنترنــت مقابــل 
الحضــوري(. تــم الإعلان عــن المســح عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك ومنصــة إكــس وإنســتغرام( 
وتولــت Survey Monkey إدارتــه. تواصــل الباحثــون مــع شــبكة مركــز الدراســات اللبنانيــة مــن أوليــاء الأمــور 
والمعلــمين والمعلمــات والمنظمــات غير الحكوميــة والمنظمــات المهنيــة لتشــجيع معــدلات الاســتجابة مــن 
المحافظــات اللبنانيــة كافــة. حُللــت نتائــج المســح باســتخدام STATA وExcel، حيــث أُجريــت جــداول متقاطعــة 

مختلفة.

الزيارات الميدانية والمناقشات
ــر  ــن الأول/أكتوب ــذ تشري ــوا من ــم ينزح ــن ل ــازحين )الذي ــازحين وغير الن ــكان الن ــن الس ــة كلًا م ــذه الدراس ــملت ه ش

2023(، الأمر الذي تطلب اتباع نهج مختلف لجمع البيانات بسبب التحديات الأمنية والمتعلقة بالنزوح.

بالنســبة إلى الســكان غير النــازحين، أُجريــت مناقشــات مجموعــات التركيز مع أولياء الأمــور والمعلمات والمعلمين 
ــت  ــة. وأُجري ــاء الدراس ــة أثن ــتُبرت آمن ــق التي اع ــوريين في المناط ــال الس ــع الأطف ــون م ــن يعمل ــوريين الذي الس
مناقشــة واحــدة عبر الإنترنــت، بينمــا أُجريــت مناقشــة أخــرى شــخصيًا. وبالنســبة إلى المعلمــات والمعلــمين 
الذيــن يعملــون مــع الأطفــال ذوي الإعاقــة، أُجريــت مناقشــة مجموعــة التركيز عبر الإنترنــت. وقــد ســهّل هــذه 
المقــابلات باحثــون في المجتمــع المــحلي يتمتعــون بدرايــة بالمجتمعــات المحليــة، مــا عــزز الثقــة المتبادلــة. وقــد 

طلب كل باحث الموافقة الشفوية بعد شرح الغرض من الزيارة والمناقشة.

بالنســبة إلى الســكان النــازحين، كان مــن الضروري اتبــاع نهــج مــميز نظــراً إلى حساســية الأزمــة المســتمرة. فقــد 
جعلــت المخــاوف الأمنيــة، والقيــود المفروضــة على الخصوصيــة في الملاجــئ، والســياق المتقلــب، المقــابلات 
الرســمية غير عمليــة في بعــض الأحيــان. وبــدلًا مــن ذلــك، قمنــا بالتعــاون مــع باحــث في المجتمــع المــدني يدعــم 
بالفعــل الســكان النــازحين حديثًــا. وكان للباحــث في المجتمــع المــدني خبرة بحثيــة ســابقة ويعمــل معلمًــا. وخلال 
زياراتــه، قــدم أهــداف الدراســة البحثيــة وأوضــح أن المعلومــات التي ســيتم تضمينهــا في التقريــر مجهولــة 
الهويــة وسريــة. ولــم يتــم جمــع أي بيانــات شــخصية. ولــم يُطلــب مــن المشــاركين أي معلومــات تحــدّد هويتهــم. 

واستفسرً الباحث عن استعداد أولياء الأمور لاستئناف الدراسة والتحديات التي يواجهونها.
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ــر رؤى  ــق، مــا وفّ ــة واســعة النطــاق وضعهــا الفري ــون في المجتمــع المــحلي أســئلة توجيهي ــع الباحث وقــد اتب
قيمــة حــول ظــروف المــأوى، وتــأثيرات تكلفــة المعيشــة، وأولويــات التعليــم. واستكشــفت المحادثــات غير 
الرســمية اســتعداد الســكان لإعطــاء الأولويــة للتعليــم، وتوافــر أماكــن التعليــم، والدعــم التعليمــي الــذي 
ــازح  تقدمــه منظمــات مثــل »أنقــذوا الأطفــال« و«اليونيســف«. ونظــراً إلى أن أقــل مــن ٪15 مــن 1.3 مليــون ن
ــن يقيمــون في  ــة بمــكان تضــمين وجهــات نظــر أولئــك الذي قسرًاً يعيشــون في ملاجــئ، فقــد كان مــن الأهمي
المنــازل. وبســبب القيــود الأمنيــة، اســتُخدمت تقنيــة أخــذ العينــات المريحــة. واســتغل الباحثــون في المجتمــع 
المــحلي شــبكاتهم لإجــراء مقــابلات هاتفيــة. وكانــت هــذه الــرؤى مفيــدة في الكشــف التدريجــي عــن التفاعــل 
المعقــد بين النزوح والتعليــم. وبالمثــل، لــم يُطلــب مــن المشــاركين الكشــف عــن أي معلومــات قــد تحــدّد 

هويتهم.

أخلاقيات البحث
إن إجــراء البحــوث أثنــاء الحــرب أمــر بالــغ الأهميــة لضمــان أن تعكــس التــدخلات الظــروف المتــغيرة بسرًعــة بــدلًا 
مــن الاعتمــاد على افتراضــات مــا قبــل الحــرب )جودهانــد، 2000(. ومــع ذلــك، عنــد إجــراء البحــوث أثنــاء الحــرب، 
تــم توخــي الحــذر بشــكل أكبر لتجنــب وضــع أي شــخص تحــت ضغــط إضــافي. ونظــراً إلى المخاطــر الأمنيــة 

المتزايدة في سياق الحرب، نُفّذت الكثير من التدابير لحماية المشاركين.

لقــد عملنــا مــع باحــثين في المجتمــع المــدني وهــو مــا يُعــتبر أســلوبًا موثوقًــا بــه للبحــث في هــذا الســياق )بــرون، 
2013؛ دي ألويــس وهيندمــان، 2002؛ جودهانــد، 2000(. ومــن أجــل الحمايــة، شــملت الدراســة المشــاركين 
البالــغين حصريًــا لتقليــل نقــاط الضعــف. تــم الحصــول على موافقــة مســتنيرة شــفهيًا مــن جميــع المشــاركين 
قبــل إجــراء المقــابلات أو المناقشــات، مــا يضمــن مشــاركتهم الطوعيــة والمســتنيرة. في المســح عبر الإنترنــت، 
ــة عمــا إذا كان الفــرد قــد وافــق على المشــاركة في  قُدّمــت الموافقــة المســتنيرة مــع طــرح ســؤال في البداي

المسح أو لا.

ومــن أجــل حمايــة هويــات المشــاركين وسريتهــم، لــم يتــم إجــراء أي تســجيلات صوتيــة، ولــم تُجمــع أي معلومات 
تعريفيــة، مثــل الأســماء. في الملاجــئ، حيــث يصعــب ضمــان الخصوصيــة بشــكل خــاص، اخترنــا إجــراء زيــارات غير 
رســمية بــدلًا مــن المقــابلات الرســمية للحــد مــن المخاطــر والحفــاظ على راحــة المشــاركين وسلامتهــم. ومــع 
ــة،  ــذه الحال ــف. في ه ــة الموق ــات لمناقش ــوس في مجموع ــون الجل ــل المقيم ــالات، فض ــض الح ــك، في بع ذل
دُوّنــت الملاحظــات وتــم تضــمين الاقتباســات. في المســح عبر الإنترنــت، لــم يتــم ربــط أي بيانــات شــخصية 

بالمجيبين.

CLS/ حصلــت الدراســة على موافقــة مــن مجلــس أخلاقيــات البحــث في مركــز الدراســات اللبنانيــة )رقــم المرجــع
.)06-EDC-2024

عينة البحث
ملأ 622 مــن أوليــاء الأمــور و529 مــن المعلــمين والمعلمــات بإجمــالي 1151 مشــاركًا المســوح عبر الإنترنــت. 
ــود جمــع  ــة الثمــاني، كمــا هــو موضــح في الشــكل 1. نظــراً إلى قي ــع المحافظــات اللبناني ــة جمي وغطــت العين
البيانــات، فــإن بيانــات المســح ليســت ممثلــة تمامًــا؛ ومــع ذلــك، فــإن اســتخدام نهــج الأســاليب المختلطــة 
واجههــا  التي  والصعوبــات  الاســتعداد  حــول  قيمــة  رؤى  قــدم  متعــددة  بيانــات  والاعتمــاد على مصــادر 
المشــاركون مــن أجــل العــودة إلى المدرســة. شــكلت النســبة الأكبر مــن المشــاركين الأشــخاص الذيــن يقيمــون 
في جبــل لبنــان، حيــث شــكلوا ٪39 مــن المعلــمين والمعلمــات و٪25 مــن أوليــاء الأمــور، فيمــا ســجلت النبطيــة 
ــل  ــاء الأمــور. قــد يكــون نقــص تمثي ــمين والمعلمــات و٪1 مــن أولي ــغ ٪2 فقــط مــن المعل ــل، بل أصغــر تمثي



14

النبطيــة وبعلبــك الهرمــل والمحافظــات الجنوبيــة الأخــرى بســبب معــدلات النزوح المرتفعــة والتــدابير الأمنيــة 
الصارمة في هذه المناطق، ما يجعل السكان مترددين في مشاركة البيانات. 

الشكل 1. توزيع العينة حسب المحافظة

ــة  ــع النســبة المتبقي ــيين، مــع توزي ــاء الأمــور المشــاركين في الدراســة هــم مــن اللبنان ــة )٪80( مــن أولي أغلبي
)٪20( بين الســوريين )٪16( والفلســطينيين )٪3( وجنســيات أخــرى )٪1(. أفــاد معظــم أوليــاء الأمــور أن لديهــم 
طــفلًا في المدرســة الابتدائيــة )٪49(، في حين أن البقيــة لديهــم أطفــال في مرحلــة مــا قبــل المدرســة )12٪(، 
ــور  ــاء الأم ــن أولي ــإن ٪61 م ــك، ف ــة إلى ذل ــة )٪17(. بالإضاف ــة الثانوي ــطة )٪21(، والمدرس ــة المتوس والمدرس

لديهم طفل مسجل في مدارس خاصة، و٪37 في المدارس الرسمية، و٪2 في مدارس الأونروا.

يعمــل معظــم المعلــمين والمعلمــات )٪61( بــدوام كامــل، و٪77 منهــم مــن الإنــاث، و٪56 تتراوح أعمارهــم 
ــمين والمعلمــات بالتدريــس في المــدارس الرســمية،  ــا. ويقــوم مــا مجموعــه ٪43 مــن المعل بين 31 و50 عامً
و٪58 في المــدارس الخاصــة، و٪3 في مــدارس الأونــروا، وبعضهــم يقــوم بالتدريــس في أكثر مــن نــوع مــن 

المدارس.

ــات النوعيــة كمــا هــو موضــح في  ــل، اســتُخدمت عمليــة أخــذ العينــات الملائمــة لجمــع البيان وعلى نحــو مماث
الجــدول 1. وتضمنــت المقــابلات الجماعيــة والفرديــة التي أجريــت مــع أوليــاء الأمــور والمعلــمين والمعلمــات 

جلسات شخصية وعبر الإنترنت، حيث كان المشاركون يقيمون إما في ملاجئ أو في أسر معيشية.

الجدول 1 - توزيع المقابلات ومناقشات مجموعات التركيز

عدد المشتركينالمحافظةالفئة

مجموعة التركيز عبر الإنترنت مع المعلمين والمعلمات

6الشمال، البقاع، بيروتقطاع عام

2بيروت، جبل لبنانقطاع خاص

محافظة البقاع

محافظة الجنوب

محافظة الشمال

محافظة النبطية

محافظة بعلبك - الهرمل

محافظة بيروت
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5بيروت، جبل لبنانالتلاميذ والتلميذات ذوو الإعاقة

مجموعة التركيز مع أولياء الأمور

8جبل لبنانلبنانيون

3جبل لبنانلبنانيون

22البقاعسوريون

17البقاعسوريون

عبر الانترنت:لبنانيون )أطفال ذوو الإعاقة(
4بيروت، جبل لبنان

المقابلات الفرديُة

7بيروتأولياء الأمور اللبنانيون

1الجنوبأولياء الأمور اللبنانيون )لأطفال من ذوي الإعاقة(

4بيروت، جبل لبنانالمعلمون والمعلمات

1بيروتالمخبرون الرئيسيون في مجال التعليم الفلسطيني

زيُارات المدارس/الملاجئ

7بيروت، جبل لبنان، الشمال، البقاعجبل لبنان، بيروت، الشمال، عكار
مدارس/ملاجئ

تضمنــت ثلاث مناقشــات مجموعــات التركيز عبر الإنترنــت ثلاث مجموعــات متــميزة مــن المعلــمين والمعلمــات: 
ســت معلمــات مــن القطــاع العــام مــن محافظــات الشــمال والبقــاع وبيروت؛ ومعلمتــان مــن القطــاع الخــاص 
التلاميــذ  لبنــان يعملــن بشــكل خــاص مــع  لبنــان؛ وخمــس معلمــات مــن بيروت وجبــل  مــن بيروت وجبــل 
والتلميــذات ذوي الإعاقــة. وفي المجمــوع، شــاركت 13 معلمــة مــن مختلــف القطاعــات والمحافظــات في هــذه 
مجموعــات التركيز عبر الإنترنــت هــذه، حيــث قدمــت رؤى قيمــة مــن المعلــمين والمعلمات من خلفيــات ومواقف 

متنوعة، بما في ذلك أولئك الذين يعملون مع التلاميذ والتلميذات ذوي الإعاقة.

أُجــري خمــس مجموعــات تركيزيــة مــع أوليــاء أمــور ســوريين ولبنانــيين في محافظــات مختلفــة. في جبــل لبنــان، 
شــاركت ثمــاني أمهــات لبنانيــات مــن الملاجــئ، مــع انضمــام ثلاث أمهــات أخريــات مــن الملاجــئ في جلســة 
منفصلــة. في البقــاع، شــاركت مجموعتــان مــن أوليــاء الأمــور الســوريين: ضمــت المجموعــة الأولى 17 امــرأة و 5 
رجــال، وضمــت المجموعــة الثانيــة 9 نســاء و 8 رجــال. كمــا أجريــت جلســة عبر الإنترنــت مــع أربــع أمهــات لبنانيــات 

لأطفال من ذوي الإعاقة يقيمون في أسر معيشية في بيروت وجبل لبنان.

أمــا بالنســبة إلى المقــابلات الفرديــة، فقــد أجريــت مــع أوليــاء الأمــور والمعلــمين والمعلمــات في مختلــف 
المحافظــات اللبنانيــة، حيــث أجريــت 32 مقابلــة مــع الأمهــات، وتســع مــع الآبــاء، وأربــع مــع أوليــاء أمــور الأطفــال 
ذوي الإعاقــة. وفي مــا يتعلــق بالمعلــمين والمعلمــات، كان اثنــان مــن المعلمــات والمعلــمين الدائــمين وتســعة 
مــن المعلمــات والمعلــمين المتعاقديــن. وكان لــدى بيروت أعلى عــدد مــن المقــابلات )7(، تليهــا جبــل لبنــان )10(، 
والبقــاع )1(، والشــمال )6(، والجنــوب )0(. ومــن بين هــذه المقــابلات، أجريــت 11 مقابلــة مــع أفــراد يقيمــون في 

أسر معيشية، بينما أجريت 27 مقابلة مع أفراد يقيمون في ملاجئ.

القيود المفروضة
لقــد أثــر الصراع المســتمر بشــكل كــبير على جهودنــا في جمــع البيانــات، مــا أعــاق قدرتنــا على تــأمين عينــة تمثيليــة 
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جغرافيًــا. كمــا أدت عمليــات النزوح المتكــررة والتهديــدات الأمنيــة إلى تعطيــل إمكانيــة الوصــول إلى المجيــبين 
وخفــض معــدلات المشــاركة وإكمــال مســحنا عبر الإنترنــت. وقــد حــدث ذلــك بشــكل أســاسي في المناطــق الأكثر 
تضرراً بالعــدوان والتي كان النــاس فيهــا يتبعــون تــدابير أمنيــة صارمــة. وعلاوة على ذلــك، حدّ المســح عبر الإنترنت 
ــن لا يســتطيعون الاتصــال  ــك الأشــخاص الذي ــا، بمــا في ذل ــات الأكثر ضعفً ــا على الوصــول إلى الفئ مــن قدرتن
ــا مــا كان يتعــذر الوصــول إليهــم.  بشــبكة الإنترنــت أو الذيــن يعيشــون في مناطــق مــتضررة حــدًا، والذيــن غالبً
ومــن المرجــح أن تــؤدي هــذه الفجــوة إلى نقــص تمثيــل بعــض الفئــات الســكانية الأكثر تضرراً، مــا قــد يــؤدي إلى 
تشــويه الفهــم العــام للاحتياجــات والظــروف. علاوة على ذلــك، فــإن وجــود مســؤولي مراكــز النزوح أثنــاء زيــارات 
ــا مــا حــدّ مــن المناقشــات المفتوحــة، وقيّــد قــدرة الســكان النــازحين على  الباحــثين في المجتمــع المــحلي، غالبً
التعــبير عــن آرائهــم بحريــة. وبســبب الحاجــة الماســة، أراد أوليــاء الأمــور التوصــل إلى نتيجــة ملموســة وبالتــالي لــم 
ــك،  ــوا مهتــمين بالتحــدث إلى أي شــخص لا يســتطيع تحــسين ظروفهــم بشــكل مبــاشر. بالإضافــة إلى ذل يكون
المشــاركين  نتمكــن مــن مقابلــة  العينــة. ولــم  للدراســة إلى تقليــص حجــم  الــزمني الضيــق  الجــدول  أدى 
ــت  ــة. ونظــراً إلى أن الدراســة كان ــود الزمني ــروا والقي ــأمين الاتصــال بالأون ــات في ت الفلســطينيين بســبب التحدي
سريعــة والوضــع غير مــواتٍ لإجــراء مســوح ومقــابلات مطولــة، لــم يتــم إعطــاء الأولويــة لبعــض المواضيــع 
والفئــات، مثــل النــوع الاجتماعــي، فيمــا تــم تســليط الضــوء على النزوح والجنســية والإعاقــة. وأخيراً، أجريــت 
هــذه الدراســة قبــل إعــادة فتــح المــدارس المقــرر في 4 تشريــن الثاني/نوفــمبر. ومــع ذلــك، أثنــاء إجــراء البحــث، 
تصاعــدت الهجمــات في بيروت، مــا أدى إلى إغلاق المــدارس مــرة أخــرى والعــودة إلى التعلــم عبر الإنترنــت. 
ــه  ــت في ــذي أجري ــدد ال ــزمني المح ــار ال ــج في الإط ــسير النتائ ــي تف ــة، وينبغ ــع بسرًع ــغير الوض ــك، يت ــة لذل ونتيج

الدراسة.
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الفصل الثاني: القطاع التعليمي في لبنان: 
التحديات الموجودة مسبقًا

»قبل أن تشتد الحرب كنا نطالب بحقوقنا، أما الآن، فأعتقد أنّ من الصعب تحقيقها. يُقولون إنّ 
العملة في خطر. لقد وعدونا بزيُادة رواتب الموظفين، لكنني أشك في الأمر. أخشى أن تتوقف هذه 

 الحوافز بشكلٍ تام. نحن نستحق زيُادة في راتبنا الأساسي«.
)معلمة في الملاك الوظيفي غير نازحة، بعلبك(

مــن أجــل فهــم تداعيــات الحــرب الإسرائيليــة المســتمرة على قطــاع التعليــم في لبنــان بشــكل كامل، مــن الضروري 
أولًا أن نفهــم التحديــات البنيويــة والنظاميــة التي كانــت موجــودة قبــل الأزمــة الحاليــة. إنّ نظــام التعليــم في 
ــذات المســجلين في المؤسســات الخاصــة  ــذ والتلمي ــغ عــدد التلامي ــث يبل ــبير، حي ــان غير منصــف إلى حــد ك لبن
المدفوعــة حــوالي ٪56.7، وفي المــدارس الخاصــة المجانيــة ٪11.8 )الم ركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء، 2023(. 
أمــا القطــاع العــام، الــذي غالبًــا مــا يُنظــر إليــه على أنــه الــملاذ الأخير، فلا يخــدم ســوى ٪28 مــن التلاميــذ 
ــن  ــد م ــل أدنى ح ــن حتى على تحم ــة غير القادري ــاء، 2023(، وخاص ــوث والإنم ــوي للبح ــز الترب ــذات )المرك والتلمي
أقســاط المــدارس الخاصــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ مــا يقــارب ثــلثي المــدارس الخاصــة تابعــة لطوائــف دينيــة، 
ــا فلســطينيًا مســجلًا في 65 مؤسســة )٪3.6 مــن  ــروا التعليــم لحــوالي 39144 طــفلًا لاجئً وتوفــر مــدارس الأون

عدد التلاميذ والتلميذات في مدارس الأونروا( )الأونروا، 2024أ(.

ــرب  ــدلاع الح ــل ان ــحتى قب ــات. ف ــن الأزم ــلة م ــان سلس ــم في لبن ــاع التعلي ــه قط ــاضي، واج ــد الم ــر العق وعلى م
الســورية في العــام 2011، التي أدت إلى نشــوء إحــدى أكبر أزمــات النزوح في العالــم، بــرز الكــثير مــن التفاوتــات في 
هذا الســياق. إذ كشــف تحليل للوضع أجرته اليونيســف )اليونيســف، 2013( أنّ الأطفال ذوي الإعاقة واللاجئين 
الفلســطينيين )وخاصــةً الصبيــان المتواجديــن في جنــوب لبنــان(، والأطفــال البنانــيين المحــرومين في المناطــق 
ــر الدراســة أمــام معظــم  ــا. وعلى الرغــم مــن توف ــكار، هــم المجموعــات الأكثر ضعفً الشــمالية، لا ســيما في ع
الأطفــال اللبنانــيين، فــإنّ جــودة التعليــم كانــت شــائبة إلى حــد يــثير القلــق، وأثــرت بشــكلٍ غير متناســب على أكثر 
مــن ٪20 مــن معظــم المجموعــات المحرومــة اجتماعيًــا واقتصاديًــا. وقــد أدى مجــيء 1.5 مليــون لاجــئ 
ــاس على  ــك في الأس ــم المنه ــاع التعلي ــك قط ــجبر بذل ــات، ليُ ــذه التحدي ــم ه ــام 2011 إلى تفاق ــذ الع ــوري من س

استقبال 500 ألف طفلة وطفل سوري إضافي ممّن هم في سن الدراسة.

ــة مــن الشــباب المتعلــمين ومتعــددي اللغــات،  وعلى الرغــم مــن ســمعة لبنــان التاريخيــة في إنتــاج قــوة عامل
فــإن الاتجاهــات الحديثــة تكشــف عــن انخفــاض حــاد في النتائــج التعليميــة. ففــي حين لا تــزال معــدلات الالتحــاق 
المبكــر بالمــدارس الابتدائيــة مرتفعــة )أكثر مــن ٪95(، فــإنّ أكثر مــن ٪40 مــن الأطفــال اللبنانــيين يتركــون 
المدرســة قبــل إنهــاء الصــف التاســع، فيمــا لا ينهــي ســوى ثلثهــم 12 عامًــا مــن التعليــم العــام. وتزيــد الفــوارق 
ــون  ــن يكمل ــا: إذ إنّ ٪80 مــن التلاميــذ والتلميــذات الذي ــة مــن تفاقــم هــذه القضاي الاجتماعيــة والاقتصادي
التعليــم الثانــوي ينحــدرون مــن عــائلات مرتفعــة الدخــل. ومــن بين اللاجــئين الســوريين، تقــل معــدلات الالتحــاق 
في المدرســة عــن ٪30 للأطفــال في ســن الدراســة، في حين يتجــاوز أقــل مــن ٪4 مــا بعــد الصــف التاســع 

)نعمة، 2023(. 

وينعكــس انخفــاض جــودة التعليــم بشــكل واضــح على أداء لبنــان في التقييمــات الدوليــة. ففــي برنامــج التقييم 
الــدولي للــطلاب، يفتقــر ٪70 مــن التلاميــذ والتلميــذات اللبنانــيين )في المــدارس الرســمية والخاصــة( إلى 
ــات في  ــل، انخفــض متوســط   درجــات الرياضي ــة. وعلى نحــو مماث الكفــاءة الأساســية في قــراءة اللغــات الأجنبي
لبنــان في الاتجاهــات في الدراســة العالميــة للرياضيــات والعلــوم مــن 449 درجــة في العــام 2011 إلى 429 درجــة 
في العــام 2018، وهــو أقــل بكــثير مــن المعيــار الــدولي البالــغ 500 درجــة. كمــا انخفضــت درجــات العلــوم إلى 377، 
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ما وضع لبنان في المرتبة 38 من بين 39 دولة مشاركة )المركز التربوي للبحوث والإنماء، 2019(.

ــة مــن الأزمــات الماليــة  ــان أكثر زعزعــة بســبب سلســلة متداخل منــذ العــام 2019، أصبــح نظــام التعليــم في لبن
ــة وارتفــاع معــدلات  ــة. وقــد دفــع التضخــم المــالي المفــرط وتدهــور قيمــة العمل ــة والاجتماعي والاقتصادي
الفقــر والبطالــة، العــائلات إلى حافــة الهاويــة، حيــث لــم يعــد عــدد كــبير منهــم قــادراً على تحمل تكاليف المعيشــة 
ــرك المدرســة، نظــراً إلى أنّ الأطفــال يضطــرون إلى العمــل  أو التعليــم الأساســية، مــا أدى إلى ارتفــاع حــالات ت
لإعالــة عائلاتهــم. ويؤكــد البنــك الــدولي )البنــك الــدولي، 2021( على خطــورة الوضــع، محــذراً مــن انخفــاض حــاد 

في جودة التعلم وداعيًا إلى التدخل الفوري للحد من معدلات ترك المدرسة المتصاعدة.

ــم، ووجــود  ــة مــن التعلي ــف طفــل وطفل ــأثير التراكمــي لهــذه الأزمــات إلى حرمــان حــوالي 700 أل وقــد أدى الت
خســائر فادحــة في التعلــم )اليونيســف، 2023(، أضــف إلى ذلــك أيــام التدريــس التي يفوتهــا التلاميــذ والتلميــذات 
الملتحــقين في المــدارس الرســمية منــذ العــام 2016، كمــا هــو موضــح أدنــاه )نعمــة، 2023(. ويؤكــد هــذا 
الســياق المــروع على الحاجــة الملحــة إلى معالجــة الأزمــات التاريخيــة والمعقــدة التي تصيــب قطــاع التعليــم في 

لبنان، في مواجهة الضغوط الإضافية الناجمة عن الحرب المستمرة.

الفقدان التعليمي
لكي نفهــم تــأثير الأزمــات على الفقــدان التعليمــي، أجــرى مركــز الدراســات اللبنانيــة في شــهر تشريــن الثــاني/ نوفــمبر 
2023 تقييمًــا اســتهدف 272 تلميــذًا وتلميــذة في الصــف العــاشر مــوزعين على المــدارس الرســمية في خمــس 
محافظــات لبنانيــة )جبــل لبنــان وبيروت والشــمال والجنــوب والبقــاع(. واســتند التقييــم إلى الامتحانــات الرســمية 
التي أجريــت ســابقًا كأدوات لقيــاس الكفــاءات التي حددتهــا وزارة التربيــة والتعليــم. وكشــف التقييــم عــن نقــص 
ــم، كمــا هــو واضــح مــن خلال انخفــاض معــدلات النجــاح في المــواد الرئيســية: ٪3 فقــط مــن  ــبيرٍ في التعل ك
التلاميــذ والتلميــذات اجتــازوا اختبــار الرياضيــات، و٪8 اجتــازوا اختبــار اللغــة العربيــة، فيمــا لــم يــجتز ســوى 13٪ 
اختبــار اللغــة الإنجليزيــة )شــاهين وآخــرون، 2024(. وكشــفت الدراســة عــن أوجــه قصــور بالغــة في الكفــاءات 
الأساســية، وخاصــة في الرياضيــات ومهــارات اللغــة، وســلطت الضــوء على أزمــة التعلــم التي تهــدد اســتمرارية 

التعليم وتقدمه.

وعلاوة على ذلــك، كشــف مســحنا للتلاميــذ والتلميــذات في الصــف الثــاني عشر الــذي أجــري في شــهر أيــار/ مايــو 
2024 أن ٪27 فقــط مــن التلاميــذ والتلميــذات في المــدارس الخاصــة و٪17 مــن التلاميــذ والتلميــذات في 
المــدارس الرســمية كانــوا على اســتعدادٍ لإجــراء الامتحانــات الرســمية. كان الســبب الرئــيسي وراء هــذا المســتوى 
المنخفــض مــن الاســتعداد هــو تراكــم الفقــدان التعليمــي الناتــج مــن تفويــت التلاميــذ والتلميــذات في 
المــدارس الخاصــة 765 يومًــا دراســيًا منــذ العــام 2016 حتى 2022 )نعمــة، 2023(. وتشــمل العوامــل التي أدت 
إلى تفويــت هــذه الأيــام الدراســية عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والســياسي، والإضرابــات المتكــررة التي يواجههــا 
المعلمــون والمعلمــات، والحواجــز التي زعزعــت الأعــوام الدراســية منــذ العــام 2019. كمــا أدت جائحــة كوفيــد19- 
إلى تفاقــم هــذه التحديــات، مــع إغلاق المــدارس لــفترة طويلــة والانتقــال نحــو التعلــم عــن بعــد، مــا أســفر عــن 
بــروز أوجــه عــدم المســاواة في التعليــم، وخاصــة بالنســبة إلى التلاميــذ والتلميــذات الذيــن يفتقــرون إلى 

الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت اللذين يمكن الاعتماد عليهما )حمود وشعيب، 2021(.

وكدليــل على فقــدان التعلــم، انخفضــت نســبة التلاميــذ والتلميــذات في الصــف الثــاني عشر الذيــن يعتقــدون 
أن المعرفــة والمهــارات التي اكتســبوها خلال الســنوات الــثلاث الماضيــة كافيــة لمواصلــة رحلتهــم التعليميــة 
مــن ٪21 في العــام المــاضي ســنة 2023 إلى ٪19 هــذا العــام ســنة 2024 )٪11 مــن المــدارس الرســمية، و26٪ 
التعلــم  تراكمًــا في فقــدان  الانخفــاض  ويعكــس هــذا  )حمــود وشــعيب، 2024(.  الخاصــة(  المــدارس  مــن 

وانخفاض فعالية نظام التعليم الحالي في إعداد التلاميذ والتلميذات للمراحل التعليمية المستقبلية.
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تدهور جودة التعليم
قبــل العــدوان المســتمر، شــهدت المــدارس الرســمية والخاصــة تراجعًــا ملحوظًــا في جــودة التعليــم. على ســبيل 
المثــال، أفــاد ٪39 مــن التلاميــذ والتلميــذات في الصــف الثــاني عشر في المــدارس الرســمية بــأن جــودة التعليــم 
في مدارســهم كانــت جيــدة هــذا العــام )2023(، وهــو انخفــاض طفيــف عــن النســبة المســجلة في العــام 
المــاضي، والتي بلغــت ٪40 )حمــود، 2023(. أمــا في المــدارس الخاصــة، فقــد أفــاد ٪52 فقــط مــن التلاميــذ 
والتلميــذات في الصــف الثــاني عشر بــأن جــودة التعليــم كانــت جيــدة هــذا العــام، وهــو انخفــاض كــبير مقارنــةً 
بالنســبة المســجلة في العــام المــاضي، والتي بلغــت ٪68. ويــشير هــذا الأمــر إلى أنّ جــودة التعليــم في المــدارس 

الخاصة تتدهور بشكل أسرع مما تتدهور به في المدارس الرسمية.

وينعكــس الانخفــاض العــام في جــودة التعليــم والفجــوة المتزايــدة بين المــدارس الخاصــة والرســمية بشــكل 
أكبر في تقييمــات التلاميــذ والتلميــذات الذاتيــة للأداء الأكاديمــي. ففــي حين أنّ ٪45 مــن التلاميــذ والتلميــذات 
في الصــف الثــاني عشر في المــدارس الخاصــة قــد صنّفــوا أداءهــم الأكاديمــي على أنــه جيــد، أفــاد ٪35 فقــط 

من نظرائهم في المدارس الرسمية بالأمر نفسه.

الحواجز المالية أمام التعليم
قبــل العــدوان الحــالي، كانــت العــائلات تواجــه تحديــات في الأســاس لتغطيــة تكاليــف الأقســاط المدرســية، نظــراً 
إلى أنّ أكثر مــن نصــف التلاميــذ والتلميــذات في لبنــان يلتحقــون بمــدارس خاصــة. وكشــف مســحنا مــع أوليــاء 
الأمــور الــذي أجرينــاه في شــهر آب/ أغســطس 2024، أن متوســط   الأقســاط المدرســية الســنوية للمــدارس 
الخاصــة، بمــا في ذلــك تكاليــف النقــل، ارتفــع إلى 3964 دولاراً أميركيًــا للطفــل الواحــد في هــذا العــام الــدراسي 
)2024-2025(، مقارنــة بـــ 3620 دولاراً و2355 دولاراً في العــامين الدراســيين الماضــيين على التــوالي )حمــود 
وبــرون، 2024(. وفي الوقــت نفســه، يبلــغ متوســط   دخــل العائلــة المبلـّـغ عنــه هــذا العــام 855 دولاراً فقــط 

شهريًا. ونتيجة لذلك، لجأ ٪65 من أولوياء الأمور إلى اقتراض المال لتغطية النفقات التعليمية.

ــك، نقــل ٪30 مــن أوليــاء الأمــور أطفالهــم مــن المــدارس الخاصــة إلى المــدارس الرســمية،  بالإضافــة إلى ذل
ويعــود الســبب في ذلــك في المقــام الأول إلى عــدم قدرتهــم على تحمــل تكاليــف التعليــم الخــاص، بحســب مــا 

أفاد به ٪84 من المجيبين.

رفاه التلاميذ والتلميذات النفسي
بعيــدًا عــن التحديــات الأكاديميــة، كان التلاميــذ والتلميــذات يواجهــون في الأســاس مشــاكل مــن الناحيــة 
النفســية قبــل تطــوّر العــدوان. على ســبيل المثال، في شــهر أيــار/ مايو 2024، أفاد ٪44 مــن التلاميذ والتلميذات 
في الصــف الثــاني عشر بوجــود ضعــفٍ في رفاههــم النــفسي )حمــود وشــعيب، 2024(. وعلى نحــو مماثــل، أشــار 
٪66 مــن أوليــاء الأمــور إلى أن العــدوان قــد أثــر ســلبًا على رفــاه أطفالهــم النــفسي. وهــذا الضغــط العاطفــي، 
الــذي لحقــه، لا يعيــق الجهــود  الــذي تفاقــم بســبب العــدوان الإسرائــيلي المســتمر والمتصاعــد والنزوح 
الأكاديميــة الحاليــة التي يبذلهــا التلاميــذ والتلميــذات فحســب، بــل يجعــل مــن الصعــب عليهــم أيضًــا التعــافي 
ــة الكــبيرة المتراكمــة على مــدى الســنوات الماضيــة بســبب إغلاق المــدارس وانقطــاع  مــن الخســائر التعليمي

التعليم

الأطفال ذوو الإعاقة
يمكــن وصــف البيانــات المتعلقــة بتســجيل الأطفــال ذوي الإعاقــة في لبنــان على أنهــا محــدودة وغير موثوقــة. 
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وتــشير الأرقــام الرســمية إلى وجــود 8558 طــفلًا وطفلــة فقــط مــن ذوي الإعاقــة تتراوح أعمارهــم بين 5 و14 
عامًــا، منهــم حــوالي 3000 طفــل وطفلــة في مؤسســات ممولــة مــن الحكومــة، وقليــل منهــم في المــدارس 
ــر  الرســمية والخاصــة، مــا يترك معظمهــم خــارج المدرســة تمامًــا )كوبليفيتــش وآخــرون، 2018(. وبحســب تقدي
صــادر عــن الأمــم المتحــدة، فــإن ٪13 مــن الأطفــال الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 0 و17 عامًــا يعانــون إعاقــات، في 
حين أنّ ٪1 فقــط مــن الأطفــال الذيــن هــم في ســن المدرســة مــن ذوي الإعاقــة يلتحقــون بالمــدارس الرســمية 
ــة. ومــن بين الأطفــال الســوريين والفلســطينيين اللاجــئين مــن ذوي الإعاقــة، فــإنّ ٪72 و٪29 منهــم  العادي

على التوالي غير مسجلين في المدرسة )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 2023(.

لا تــزال الفــوارق قائمــة في البيانــات. فبحســب تقديــرات اليونيســف، فــإن ٪5.1 مــن الأطفــال الذيــم هــم مــا دون 
ســن 14 عامًــا يعانــون إعاقــات، أي مــا يعــادل حــوالي 45 ألــف طفــل وطفلــة، وهــو أعلى بكــثير مــن الأرقــام 
المســجلة في المــدارس الرســمية. ويــشير البنــك الــدولي إلى أن معــدلات الإعاقــة قــد تصــل إلى ٪15 مــن ســكان 

لبنان )درويش-حسامي، 2019؛ كوبليفيتش وآخرون، 2018(

لا تــزال التســهيلات المتاحــة أمــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة في المــدارس الرســمية غير كافيــة. ففــي العــام 
2009، لم تســتوف ســوى 5 من أصل 997 مدرســة رســمية معايير التســهيلات الجســدية )كوبليفيتش وآخرون، 
2018(. وقــد كشــف مســح أجرتــه وزارة التربيــة والتعليــم العــالي في العــام 2011 عــن أنّ 138 مدرســة رســمية 
فقــط مــن أصــل 1281 مدرســة مســتعدة لاســتيعاب الأطفــال ذوي الإعاقــة. وتهــدف المبــادرات الأخيرة، بمــا في 
ذلــك سياســة الإدمــاج الوطنيــة التي أُطلقــت في العــام 2023، إلى جعــل جميــع المــدارس شــاملة بحلــول العــام 
2030. ومــع ذلــك، يواجــه هــذا الهــدف تحديــات ناجمــة عــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، والتمويــل المحــدود، 
وحقيقــة أن ٪57 مــن المبــاني المدرســية مســتأجرة ولا تتوافــق مــع معــايير التســهيلات اللازمــة )الوكالــة 

الأميركية للتنمية الدولية، مشروع دراستي، وزارة التربية والتعليم العالي، 2011(.

الأطفال الفلسطينيون في مدارس الأونروا
تقــدم الأونــروا في لبنــان خدمــات تعليميــة لـــ 39144 تلميــذًا وتلميذة من اللاجئين الفلســطينيين في 65 مدرســة 
تابعــة لهــا )الأونــروا، 2024أ(. وفي 24 أيلــول/ ســبتمبر، بــدأت الأونــروا اســتجابتها الطارئــة في لبنــان، حيــث تديــر 11 
ملجــأ طــوارئ على مســتوى الــبلاد. واعتبــاراً مــن 6 تشريــن الثــاني/ نوفــمبر 2024، تــم تســجيل 3530 نازحًــا داخليًــا 
في هــذه الملاجــئ )الأونــروا، 2024ج(. بالتعــاون مــع المنظمــات المجتمعيــة والمنظمــات غير الحكوميــة 
المحليــة والدوليــة، تقــدم الأونــروا مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات، بمــا في ذلــك الوجبــات الســاخنة وأنشــطة 
الدعــم النــفسي والاجتماعــي. بالإضافــة إلى ذلــك، يقــدم فريــق التعليــم التابــع للأونــروا الدعــم النــفسي 
والاجتماعــي عــن بعــد للتلاميــذ والتلميــذات وعائلاتهــم خــارج الملاجــئ، بهــدف تعزيــز قدرتهــم على الصمــود 

وتحسين رفاههم.

ــروا نظــام  ــة الثانيــة مــن برنامــج التعليــم في حــالات الطــوارئ، نفــذ فريــق التعليــم التابــع للأون وتحســبًا للمرحل
ــذا  ــم ه ــد صُم ــات. وق ــفين والموظف ــذات والموظ ــذ والتلمي ــع التلامي ــع جمي ــة موق ــوارئ لمراقب ــع الط تتب
النظــام لتقييــم القــوى العاملــة وتكييــف نمــط التعليــم للعــام الــدراسي 2024-2025 ليكــون تعليمًــا حضوريًــا أو 
مختلطًــا أو عــن بُعــد بحســب الظــروف. لكــن تــم تأجيــل العــام الــدراسي 2024-2025، الــذي كان مــن المقــرر أن 
يبــدأ في 4 تشريــن الثــاني/ نوفــمبر، بســبب انعــدام الأمــن المســتمر. وتعمــل الأونــروا حاليًــا على تحديــد تاريــخ بــدء 
جديــد ومــا زالــت ملتزمــة بتــوفير التعليــم لـــ 39144 تلميــذًا وتلميــذة، بمــن فيهــم %53 فتيــات و%46 فتيــان، مــن 

الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

كجــزء مــن الاســتجابة لأزمــة النزوح، قامــت الأونــروا بدمــج اللاجــئين الفلســطينيين القــادمين مــن لبنــان في 
خدماتهــا الأساســية التي تقدمهــا في ســوريا، بمــا في ذلــك التعليــم والصحــة، مــع تــوفير الإغاثــة الطارئــة 
والمســاعدة النقديــة متعــددة الأغــراض. ويحصــل اللاجئــون الفلســطينيون الذيــن انتقلــوا مــن لبنــان إلى 
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ســوريا على خدمــات الأونــروا نفســها التي يتلقاهــا المقيمــون في ســوريا في الأســاس. ومــن بين مجموعــة 
النــازحين، التحــق 319 طــفلًا وطفلــة مــن اللاجــئين الفلســطينيين )170 فتــاة و149 فتى( الذيــن كانــوا في لبنــان 
ســابقًا في مــدارس الأونــروا في ســوريا، بمــا في ذلــك 234 مــن الذيــن كانــوا مســجلين ســابقًا في مــدارس الأونــروا 
ــروا، 2024ب(. وفي أعقــاب الهجمــات  ــاك )الأون ــة بمــدارس رســمية أو خاصــة هن ــان، فيمــا التحــق البقي في لبن

الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، أغلقت جميع مدارس الأونرو أبوابها.

الأطفال اللاجئون السوريون
منــذ انــدلاع الحــرب الســورية في العــام 2011، يُقــدر عــدد اللاجــئين الذيــن قدمــوا إلى لبنــان مــن ســوريا بحــوالي 
1.5 مليــون لاجــئ ولاجئــة، مــن بينهــم مــا يقــارب 470 ألــف طفــل وطفلــة وشــاب وشــابة ســوريين مســجلين في 
ســن الدراســة تتراوح أعمارهــم بين 3 و23 عامًــا في لبنــان )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجــئين، 2024(. وركــزت الاســتجابة التعليميــة لهــذه الفئــة في المقــام الأول على دمجهــم في القطاع الرســمي، 
ولا ســيما مــن خلال دوامــات الدراســة الإضافيــة في المــدارس الرســمية المصممــة لاســتيعاب التلاميــذ 

والتلميذات اللاجئين.

ــغ  ــة، فيمــا يبل ــغ عــدد الأطفــال الســوريين المســجلين في المــدارس الرســمية 110 ألــف طفــل وطفل ــا، يبل حاليً
هــذا العــدد 97 ألفًــا في المــدارس الخاصــة، ويشــارك أكثر مــن 60 ألفًــا في برامــج التعليــم غير الرســمي )جلبــوت، 
2015(. ومــع ذلــك، يظــل معــدل الالتحــاق منخفضًــا بشــكل مــثير للقلــق حيــث يقــلّ عــن ٪30، مــع تســجيل أحــد 
أعلى معــدلات تــرك المدرســة، حيــث يقــلّ عــدد الأطفــال الســوريين الذيــن وصلــوا إلى التعليــم الثانــوي عــن 4٪ 

)شعيب، 2024(.

وقــد تفاقــم الوضــع خلال جائحــة كوفيــد19- والأزمــات المتفاقمــة في لبنــان، حيــث تــم إقصــاء الأطفــال 
السوريين المهمشين في الأساس، عن أولويات الجهود التعليمية، ما أدى إلى خسائر تعليمية كبيرة.

وعلى الرغــم مــن التمويــل والدعــم الكبيريــن اللذييــن يقدمهمــا مجتمــع المانــحين لدمــج الأطفــال الســوريين في 
ــال،  ــزال قائمــة. على ســبيل المث ــة لا ت ــة والتنظيمي ــم الرســمي، فــإن الكــثير مــن الحواجــز القانوني نظــام التعلي
ــة  ــة لمواصل ــح إقام ــول على تصاري ــا أو أكثر الحص ــم 15 عامً ــغ أعماره ــن تبل ــئين الذي ــال اللاج ــب على الأطف يج

تعليمهم، غير أنّ أكثر من ٪70 من اللاجئين يفتقرون إلى هذه التصاريح )الضو، 2017(.

ــات  ــة، تجعــل هــذه الحواجــز اللاجــئين واللاجئ ــة والأنظمــة التقييدي بالإضافــة إلى الفقــر والممارســات التمييزي
السوريين من أكثر الفئات حرمانًا في لبنان في ما يتعلق بالوصول إلى التعليم الجيد والتحصيل التعليمي.

ظروف المعلمين والمعلمات
ــا  ــم م ــن بينه ــة 35528، م ــة التعليمي ــاء الهيئ ــالي لأعض ــدد الإجم ــغ الع ــدراسي 2023/2022، بل ــام ال خلال الع
يقــارب ٪45، أو 15947، مــن الموظــفين والموظفــات الحكومــيين، بمــا في ذلــك 12000 معلــم ومعلمــة صــف، 
و3250 موظــف وموظفــة إداريــة، و697 مــن الذيــن واللــواتي يعملــون في الإرشــاد والتوجيــه. أمــا النســبة 
ــم توظيفهــم على أســاس تعاقــدي في تســميات مختلفــة في 1227  ــة البالغــة ٪55، أو 19581، فقــد ت المتبقي
مدرســة رســمية. وعلى مســتوى المــدارس الثانويــة، يشــغل نســبة أعلى مــن المعلــمين والمعلمــات مــن الــملاك 
في الدولــة مــا نســبته ٪58. وعلى النقيــض مــن ذلــك، يظهــر اخــتلال كــبير في المــدارس الابتدائيــة، حيــث يبلــغ 
ــا. وتجــدر  ــمين تقريبً عــدد المعلمــون والمعلمــات المتعاقــدون ضعــف عــدد الموظــفين والموظفــات الدائ
الإشــارة إلى أنّ دخــل المعلــمين والمعلمــات المتعاقديــن مرتبــط بســاعات التدريــس التي يقدمونهــا؛ وبالتــالي 

فإن أي انخفاض في أيام العام الدراسي يؤثر بشكل كبير على دخلهم.
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منــذ العــام 1998، أوقفــت الحكومــة التوظيــف في الــملاك الحكومــي ومــن ضمنهــم معلمــون ومعلمــات 
التعليــم الرســمي ، مــا أدى إلى زيــادة الاعتمــاد على المعلــمين والمعلمــات المتعاقديــن. وغالبًــا مــا تكــون 
ــة،  ــة غير تعليمي ــازات علمي ــة؛ ٪54 منهــم غير حاصــل على إج ــمين والمعلمــات متفاوت مــؤهلات هــؤلاء المعل
و٪20 يحملــون شــهادة الثانويــة أو أقــل ))المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء، 2023(، و٪4 منهــم فقــط يحملــون 
شــهادة تعليميــة. علاوة على ذلــك، يتلقــى المعلمــون والمعلمــات المتعاقــدون عمومًــا رواتــب أقــل مــن 
ــن وزارة  ــأتي م ــل ي ــراً إلى أنّ التموي ــة، نظ ــة المدني ــس الخدم ــات في مجل ــفين والموظف ــن الموظ ــم م نظرائه
التربيــة والتعليــم العــالي، والبلديــات المحليــة، وصناديــق المــدارس، أو الجهــات المانحــة المختلفــة. أمّــا في 
القطــاع العــام، فتشــكل الإنــاث معظــم المعلــمين، بنســبة تبلــغ ٪82 مــن القــوى العاملــة. وفي المقابــل، 

يوظف القطاع الخاص حوالي 45000 معلم ومعلمة في 1566 مدرسة، تهيمن عليهم الإناث أيضًا.

ــات في  ــمين والمعلم ــب المعل ــل على روات ــكل هائ ــبير بش ــالي الك ــم الم ــة والتضخ ــة الاقتصادي ــرت الأزم ــد أث لق
لبنــان. فقبــل الركــود الاقتصــادي، كان متوســط   الراتــب الشــهري الــذي يتقاضــاه المعلمــون والمعلمــات في 
المرحلــة الابتدائيــة حــوالي 2 مليــون ليرة لبنانيــة، أي مــا يعــادل تقريبًــا 1330 دولاراً أميركيًــا. أمــا الآن، فقــد 

انخفض هذا المبلغ إلى حوالي 100 دولار أميركي بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية في السوق الحالية.

وبحســب دراســة أجراهــا مركــز الدراســات اللبنانيــة في العــام 2023، بلــغ متوســط   الدخــل الشــهري الــذي يتقاضاه 
المعلمــون والمعلمــات في العــام 2023 حــوالى 159 دولاراً أميركيًــا، بينمــا كان يبلــغ 131 دولاراً أميركيًــا في العــام 
الســابق )2022(، مــا يــشير إلى عــدم وجــود تحســن كــبير في الدخــل مــع مــرور الوقــت )حمــود، 2023(. ومــن ناحيــة 
أخــرى، بلــغ معــدل   المصاريــف المنزليــة الشــهرية التي ينفقهــا المعلمــون والمعلمــات 827 دولاراً موزعــة على 
فــواتير الاتصــالات والكهربــاء والنقــل والصحــة والطعــام. والجديــر بالذكــر أن هــذه الأرقــام لــم تأخــذ في الاعتبــار 
كلفــة الســكن والتدفئــة والتعليــم والاســتهلاك الشــخصي، مــا يــشير إلى أنّ المصاريــف المنزليــة الأساســية 

للمعلمين تتجاوز ٪500 من دخلهم الشهري.

إن الوضــع المــزري والافتقــار إلى استراتيجيــة تعالــج احتياجــات المعلــمين والمعلمــات الأساســية قــد تركــت عددًا 
كــبيراً منهــم في حالــة مــن اليــأس. ووفقًــا للمســح الــذي أجرينــاه في العــام 2022، كان ٪73 مــن المعلــمين 
والمعلمــات يخططــون لمغــادرة القطــاع التعليمــي، وهــو مــا يشــكل خطــراً على اســتدامته ويعــرض الآفــاق 
التعليميــة لأكثر مــن مليــون طفــل وطفلــة للخطــر )حمــود وشــعيب، 2022(. علاوة على ذلــك، لقــد دفــع الوضــع 
المــزري ٪66 مــن المعلــمين والمعلمــات إلى العمــل في وظيفــة ثانيــة لتغطيــة نفقــات معيشــتهم. وأفــاد ثلثــا 
احتياجاتهــم الأساســية )حمــود  لتــأمين  المــال  بأنهــم اضطــروا إلى اقتراض  أيضًــا  المعلــمين والمعلمــات 
وشــعيب، 2022(. بالإضافــة إلى ذلــك، حرمــت الأزمــة المعلمين والمعلمات من احتياجاتهم الإنســانية الأساســية، 
حيــث أفــاد ٪99 منهــم أن هــذه الأزمــة قــد حــدت مــن قدرتهــم على الوصــول إلى الخدمــات الطبيــة في العــام 

.2022
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الفصل الثالث: تأثير الهجمات الإسرائيلية 
على قطاع التعليم في لبنان

»كنت أعيش في منزلي الخاص، أمّا الآن، فأشارك غرفة صغيرة مع ثلاث عائلات أخرى. إننا نقوم بغسل 
الأطباق ونغسل ثيابنا يُدويًُا. كما أنّ المياه بالكاد تتوفر في مركز النازحين.« )معلمة، بيروت(.

يواجــه اليــوم قطــاع التعليــم في لبنــان، الــذي يعــاني في الأســاس ضعفًــا ســببه سلســلة مــن التحديــات القائمــة 
مســبقًا، تهديــدات غير مســبوقة تفاقمــت بســبب الصراع المطــوّل وعــدد كــبير مــن الأزمــات. فالآثــار المعقــدة 
التي خلفهــا تدفــق اللاجــئين الســوريين، والانهيــار الاقتصــادي الشــديد في لبنــان، وجائحــة كوفيــد19-، والعــدوان 
الإسرائــيلي الأخير، قــد وضعــت كلهــا القطــاع في حالــة مزريــة بشــكل متزايــد. إن الفقــدان التعليمــي على مــدى 
الســنوات الســت الماضيــة، وفقــدان الأطفــال لجــزء كــبير مــن أيــام التعليــم، لا يعكــس فقــط كارثــة الأزمــة 

التعليمية الحالية فحسب، بل أيضًا انعدام المساواة بشكلٍ متزايد داخل النظام التعليمي.

ــؤدي الانقســام  ــان، إلى حــد كــبير، فيمــا ي ــوم مصــدر فخــر للبن ــذي كان ذات ي لقــد تدهــورت جــودة التعليــم ال
المتزايــد بين التعليــم الرســمي والخــاص إلى تفاقــم الصعوبــات التي يواجههــا التلاميــذ والتلميــذات، وخاصــة 
بين الفئــات الهشــة اجتماعيــا، كمــا اللاجــئين واللاجئــات الســوريين والأطفــال ذوي الإعاقــة. ويعيــق الصراع 
المســتمر قــدرة الــبلاد على معالجــة هــذه القضايــا، وهــو يهــدد بتوســيع نطــاق الخســائر الكارثيــة التي يواجههــا 
قطــاع التعليــم في الأســاس. في هــذا الفصــل، ســنلقي نظــرة فاحصــة على تأثــر قطــاع التعليــم في ظــل حالــة 
الطــوارئ المتطــورة. وعلى الرغــم مــن أن هــذه الأرقــام تتــغير بسرًعــة، فإننــا نجــد ضرورة في توثيــق الوضــع كمــا 

كان أثناء قيامنا بالدراسة لتقديم صورة واضحة تساعد على فهم كيفية تطور الظروف مع مرور الوقت.

قطاع التعليم في لبنان في ظل الجولة الأخيرة من التصعيد
يضــم قطــاع التعليــم في لبنــان 2780 مدرســة رســمية وخاصــة، تخــدم أكثر مــن مليــون تلميــذ وتلميــذة لبنانيــة 
وحــوالي 200 ألــف طفــل وطفلــة لاجئــة ســورية )110 ألــف منهــم مســجلين في المــدارس الرســمية ومعظمهــم 
في فترة بعــد الظهــر، و30 ألــف منهــم مســجلين في فترة قبــل الظهــر، و97 ألفًــا منهــم مســجلين في المــدارس 
الخاصــة(. ومــن بين هــذه المــدارس، كمــا هــو موضــح في الجــدول 2، يبلــغ عــدد المــدارس الرســمية 1227، 
وهــي تســتوعب أكثر مــن 302100 تلميــذ وتلميــذة )263300 لبنــاني ولبنانيــة( )المركــز التربــوي للبحــوث والإنماء، 
2023( على مســتوى الــبلاد. وحتى تاريــخ 23 أيلــول/ ســبتمبر 2024، أدت الهجمــات الإسرائيليــة المتصاعــدة إلى 
نــزوح أكثر مــن 1.3 مليــون لبنــاني قسرًاً مــن جنــوب لبنــان، والضاحيــة الجنوبيــة لــبيروت، ومناطــق عــدّة في البقــاع 
وبعلبك-الهرمــل. ونتيجــة لذلــك، أُعيــد اســتخدام حــوالي ٪40 مــن المــدارس الرســمية كملاجــئ للمدنــيين 
ــف  ــدراسي 2024-2025، تكالي ــة العــام ال ــذي جــرى في بداي ــازحين. وقــد فــرض هــذا التحــوّل، ال ــات الن والمدني
اجتماعيــة وماليــة كــبيرة، وكشــف عــن وجــود فجــوات حرجــة في التخطيــط الحكومــي على الرغــم مــن التوقــع 

المسبق للصراع ووضع بروتوكولات الطوارئ.

ــإن  ــئ، ف ــدارس كملاج ــتخدام الم ــردده في اس ــن ت ــة ع ــالي في البداي ــم الع ــة والتعلي ــر التربي ــرب وزي وفي حين أع
الضغــوط السياســية والأمنيــة المفاجئــة والمتزايــدة بســبب حجــم النزوح لــم تترك أمــام وزارة التربيــة والتعليــم 
العــالي ســوى خيــارات محــدودة. ونتيجــة لذلــك، لا تــزال 350 مدرســة رســمية فقــط تعمــل وغير مشــغولة، فيمــا 
تقــع ٪32 مــن المــدارس في مناطــق عاليــة الخطــورة، مــا يــثير الغمــوض حــول قــدرة المــدارس المتبقيــة 

ووظائفها. يقدم الجدول 2 تفصيلًا حول تأثير الحرب على المدارس في جميع محافظات لبنان:
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الجدول 2. بيانات المدارس الرسمية المنشورة في النشرة الأسبوعية لوزارة التربية والتعليم العالي 
في الفترة الممتدة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 )المركز التربوي 

للبحوث والإنماء، 2023(؛ وزارة التربية والتعليم العالي، 2024د، 2024هـ(

الشمال بيروتالمدارس/المحافظات
وعكار

جبل 
بعلبك البقاعلبنان

لبنانالنبطيةالجنوبالهرمل

إجمالي عدد المدارس 
544172571151091461291227الرسمية

00421486115124381المدارس غير الآمنة

471651686222315500الملاجئ

المدارس التي من 
72494739100343المحتمل أن تفتح أبوابها

ــزاً  ــواء، مــن بينهــا 505 مدرســة رســمية، و70 معهــدًا )مرك ــملًا للإي ــا محت ــان 1118 موقعً بشــكلٍ عــام، حــدد لبن
للتدريــب والتعليــم الــفني والمــهني(، و19 مــبنى جامعيًــا حكوميًــا. غير أنّ معظــم هــذه المــدارس يفتقــر إلى 
البنيــة التحتيــة اللازمــة التي تجعــل منهــا ملاجــئ، إذ أنهــا غير مجهــزة بالمرافــق الأساســية مثــل المطابــخ 

والحمامات والتدفئة.

التلاميذ والتلميذات والمعلمون والمعلمات المتضررين
تــشير تقديــرات وزارة التربيــة والتعليــم العــالي إلى أنّ حــوالي 549675 تلميــذًا وتلميــذة و45440 معلمًــا ومعلمــة 
وأكاديميًــا وأكاديميــة في الجامعــة قــد تأثــروا بشــكل مبــاشر بــالصراع اعتبــاراً مــن 4 تشريــن الثــاني/ نوفــمبر 2024، 

كما هو موضح في الجدول 3.

الجدول 3. عدد التلاميذ والتلميذات والأكاديميين والأكاديميات والمعلمين والمعلمات في 
المحافظات المتضررة جراّء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم 

العالي )وزارة التربية والتعليم العالي، 2024أ(

العدد )2024/11/4(المجموعات المعنية المتضررة من الإعتداءات

159,784التلاميذ والتلميذات في المدارس الرسمية

23,265التلاميذ والتلميذات في التعليم الفني والمهني

277,662التلاميذ والتلميذات في المدارس الرسمية

37,000الطلاب والطالبات في الجامعة اللبنانية

52,000الطلاب والطالبات في الجامعات الخاصة

35,590المعلمون والمعلمات في المدارس الخاصة والرسمية

7,400أساتذة التعليم الفني المهني 

2,450أساتذة الجامعة اللبنانية

549,675إجمالي عدد التلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات

45,440إجمالي عدد الأساتذة والمعلمون والمعلمات
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الرقــم المذكــور أعلاه البالــغ 549675 للمتأثريــن والمتأثــرات بالعــدوان مــن إعــداد وزارة التربيــة والتعليــم العــالي 
)الجــدول 3( تقديــرات متحفظــة للغايــة لعــدد التلاميــذ والتلميــذات المتضرريــن، نظــراً إلى أنهــا لا تشــمل 
الأطفــال الســوريين المســجلين في القطــاع العــام، ولا تشــمل الأطفــال الفلســطينيين المســجلين في مــدارس 
ــك، تضمــن الجــدول 3 الأعــداد المنقحــة للأطفــال  ــم غير النظامــي. ومــع ذل ــروا أو المســجلين في التعلي الأون
ــنتي  ــدة، وخاصــة مدي ــه على مناطــق جدي ــيلي في هجمات ــن في القطــاع العــام بعــد التوســع الإسرائ المتضرري
صــور وبعلبــك. ونلاحــظ أن الــوزارة قامــت فقــط بتعديــل أرقــام التعليــم الرســمي ولــم تقــم بتحديــث عــدد 
الأطفــال المســجلين في المــدارس الخاصــة في المناطــق المــتضررة حديثًــا. يمكــن احتســاب الأرقــام المتعلقــة 

بالعملية التعليمية بشكل أكثر دقة من أرقام الوزارة.

ومــن أجــل تحديــد عــدد التلاميــذ والتلميــذات غير المحتســبين في المســح أعلاه باســتخدام الــنشرة الإحصائيــة 
للمركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء للعــام 2022-2023، قمنــا بإعــداد الجــدول 4 لتقديــر العــدد الإجمــالي للأطفــال 

المتضررين:

الجدول 4. التلاميذ والتلميذات المتأثرون في القطاعات الأكاديمية الخاصة والرسمية والتعليم 
المهني والتعليم العالي الخاص والرسمي قبل 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024

القطاع

عدد التلاميذ 

والتلميذات 

المتأثرين

النسبة 

المئوية
ملاحظات

100٪302,099المدارس الرسمية
توقف جميع الأطفال في المدارس الرسمية عن الذهاب 

إلى المدرسة في فترة بعد الظهر

المدارس الخاصة 

المجانية
*84,165٪66

يبلغ عدد التلاميذ والتلميذات المسجلين في المدارس 

المجانية الخاصة 127359.

التعليم الخاص )غير 

المجاني(
*277,551٪45

الملتحقون 611385 تلميذًا وتلميذة في مدارس التعليم 

الخاص.

الأطفال السوريون 

المسجلون في فترات 

بعد الظهر

110,000٪100
إن جميع التلاميذ والتلميذات في المدارس المسجلين في 

فترات بعد الظهر هم خارج المدرسة.

الأطفال المسجلون في 

التعليم غير النظامي
66,036٪100

تدير اليونيسف والمنظمات غير الحكومية تعليم الأطفال 

غير اللبنانيين في مراكز ومدارس غير رسمية.

هذا التعليم غير فاعل حتى الآن، كما عُلقت الدراسة أمام 

جميع التلاميذ والتلميذات.

التلاميذ والتلميذات في 

مدارس الأونروا
عُلقّت الدراسة في مدارس الأونروا.39144٪100

التلاميذ والتلميذات في 

معاهد التعليم الفني 

والمهني الرسمية

63,067٪100

عُلقّت الدراسة في المعاهد الفنية والمهنية الرسمية حتى 

تاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أي أن جميع الطلاب 

والطالبات هم خارج المدرسة.

التلاميذ والتلميذات في 

معاهد التعليم الفني 

والمهني الخاصة

18,000٪50

يُقدر هذا العدد الذي يشكل حوالي 50٪ من إجمالي عدد 

الملتحقين بمعاهد التعليم الفني والمهني الخاصة في 

مختلف المحافظات، وهو يبلغ حوالي 36039 تلميذًا 

وتلميذة.
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الطلاب والطالبات في 

الجامعة اللبنانية
66,323٪100

عُلقّت الدراسة في الجامعات اللبنانية كافة حتى تاريخ 

.2024/11/4

الطلاب والطالبات في 

الجامعات الخاصة
70,000٪40

هذا العدد تقيديري.

يبلغ عدد الطلاب والطالبات في الجامعات الخاصة حوالي 

175906 طالبًا وطالبة، ومن المرجح ألا يقدر 40٪ منهم 

على مواصلة الدراسة الجامعية بسبب النزوح أو المخاطر.

1,095,446العدد الإجمالي 

* اســتقبلت 70 مدرســة خاصــة مجانيــة وغير مجانيــة، جــزء منهــا في بيروت والبــاقي في مناطــق آمنــة، عــددًا مــن 
النــازحين، ويُقــدّر عــدد التلاميــذ والتلميــذات بحــوالي 15 ألــف طالــب وطالبــة، ومعلميهــم لــم يتــم احتســابهم في 

الجدول.

وكمــا هــو مــبين في الجــدول 4، يُقــدّر عــدد التلاميــذ والتلميــذات المتأثريــن بــأكثر مــن 1.1 مليــون تلميــذ وتلميــذة، 
ويجــب على وزارة التربيــة والتعليــم العــالي أن تشــملهم في اســتجابتها. بالإضافــة إلى ذلــك، تأثــر المعلمــون 

والمعلمات بالحرب أيضًا، ويوضح الجدول 5 عدد المتضررين منهم.

الجدول 5. الهيئات الإدارية والتعليمية المتضررة بالهجمات

القطاع
عدد الأشخاص غير 

القادرين على الوصول 
إلى التدريس

النسبة 
المئوية

ملاحظات

المعلمون والمعلمات 
والموظفون 

والموظفات الإداريين 
في قطاع التعليم 

الرسمي

35,52895٪

لم يبدأ التدريس في المدارس الرسمية 
بعد، وعُلقّ عمل جميع المعلمين 

والمعلمات والموظفين والموظفات 
الإداريين حتى تاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2024، ولا يعمل سوى المديرين وموظف 

أو موظفة إدارية في المدارس في 
استقبال النازحين وتسجيل التلاميذ 

والتلميذات.

المعلمون والمعلمات 
والموظفون 

والموظفات الإداريين 
في المدارس الخاصة 

المجانية

4,16365٪
يبلغ العدد الإجمالي للمدرسين 

والمدرسات الخصوصيين في المدارس 
المجانية 6359

المعلمون والمعلمات 
والموظفون 

والموظفات الإداريين 
في قطاع التعليم 

الخاص )غير المجاني(

19,01540٪
يبلغ العدد الإجمالي للمعلمين والمعلمات 

الخصوصيين 47055.
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المعلمون والمعلمات 
والموظفون 

والموظفات الإداريين 
في المدارس الرسمية 

العاملون في دوام بعد 
الظهر

12,000100٪

وفقًا لتقديرات وزارة التربية والتعليم 
العالي للمعلمين والمعلمات والموظفين 

والموظفات الإداريين الذين يعملون في 
المدارس في فترات بعد الظهر والتي عُلق 

التدريس فيها حتى إشعار آخر.

المعلمون والمعلمات 
في مدارس الأونروا

جميع مدارس الأونروا توقفت عن العمل.1,655100٪

الموظفون 
والموظفات في 
الجامعة اللبنانية

2,296100٪
عُلقّ التعليم في الجامعة اللبنانية حتى 

تاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

74,657العدد الإجمالي

لا يأخــذ الجــدول 5 في الاعتبــار الموظــفين والموظفــات غير التعليمــيين المشــاركين في العمليــة التعليميــة مثــل 
ــر على أكثر مــن 75000 عامــل  ــة المــدارس والعامــلين والعــاملات في مجــال النقــل، مــا يؤث ــمين على رعاي القائ

وعاملة.

استجابة وزارة التربية والعليم العالي التعليمية
في أعقــاب الهجمــات الإسرائيليــة الضخمــة على لبنــان، التي أدت إلى حركــة نــزوح على نطــاق واســع وخســائر 
بشريــة كــبيرة، اتخــذت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي سلســلة مــن التــدابير لدعــم قطــاع التعليــم في خضــم 
ــردود  ــف مــن حــدة الاضطــراب، ب ــدابير، على الرغــم مــن أنهــا تهــدف إلى التخفي ــت هــذه الت الأزمــة. وقــد قوبل

أفعال وانتقادات متباينة، تعكس تعقيدات الاستجابة لمثل هذا الوضع غير المسبوق.

استئناف الدراسة في المدارس الخاصة
تمثــل أحــد الاســتجابات الأوليــة للــوزارة في إصــدار التعميــم رقــم 40/م/2024 بتاريــخ 2024/10/13 )وزارة التربيــة 
والتعليــم العــالي، 2024ز( الــذي يســمح للمــدارس الخاصــة باســتئناف عملياتهــا وفقًــا لتقديرهــا الخــاص. وقــد 
رحبــت بعــض المــدارس الخاصــة، خاصــة المؤسســات الكاثوليكيــة منهــا، بهــذا القــرار، إلّا أنــه أثــار انتقــادات مــن 
مختلــف شرائــح المجتمــع اللبنــاني. واعــتبره الكــثيرون خطــوة مشــحونة سياســيًا، وفسرًوه على أنــه يعطــي 
ــة. وجــادل  ــاء هــذه الأزمــة الوطني ــة مــن المجتمــع على حســاب قطاعــات أخــرى أثن ــة لقطاعــات معين الأولوي
المنتقــدون بــأن هــذه الخطــوة، التي اتخــذت في غيــاب خطــة تعليميــة وطنيــة شــاملة، قــد تــؤدي إلى تفاقــم 
ــات الصارخــة في الأســاس بين قطاعــي التعليــم الخــاص والرســمي. كمــا أثيرت مخــاوف بشــأن سلامــة  التفاوت
التلاميــذ والتلميــذات، نظــراً إلى عــدم القــدرة على التنبــؤ بالهجمــات المتصاعــدة، وقــد اعــتبر عــدد كــبير مــن 

العائلات النازحة أن القرار لا يراعي محنتهم.
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تطوير خطة الاستجابة التعليمية 
في 6 تشريــن الأول/ أكتوبــر، أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي عــن خطــة اســتجابة تعليميــة مســبقة تركــز على 
جمــع البيانــات حــول التلاميــذ والتلميــذات والمعلــمين والمعلمــات النــازحين عبر منصــة تســجيل رقميــة. تهــدف 
المنصــة إلى تســهيل عمليــة التســجيل في المــدارس القريبــة؛ غير أنّ فعاليتهــا كانــت محــدودة نظــراً إلى تــردد 
ــاء الصراع  ــة أثن ــاوف الأمني ــبب المخ ــت بس ــخصية عبر الإنترن ــا الش ــاركة بياناته ــأن مش ــائلات بش ــن الع ــثير م الك

الدائر.

ــاني/ نوفــمبر، إمــا  ــن الث ــدراسي ســيبدأ في 4 تشري ــة والتعليــم العــالي أن العــام ال ــك، أعلنــت وزارة التربي بعــد ذل
بشــكلٍ حضــوري أو عبر الإنترنــت )799/م/2024(. وقــد حــدد هــذا الإعلان، الــذي أصبــح رســميًا مــن خلال »خطــة 
الاســتجابة الطارئــة للتعليــم، أزمــة أيلــول/ ســبتمبر 2024 في لبنــان« التــدابير اللازمــة لاســتئناف الدراســة. وشــملت 
هــذه التــدابير فترات دراســية مزدوجــة وثلاثيــة في المــدارس الرســمية وتقليــص عــدد ســاعات أســبوع الدراســة 
إلى 21 ســاعة بينمــا كان 30-35 ســاعة على الشــكل التــالي: فترات صباحيــة تــدوم 7 ســاعات على مــدى ثلاثــة أيــام، 
ــام في الأســبوع. كمــا ســمحت الخطــة لبعــض  ــع ســاعات على مــدى خمســة أي وفترات بعــد الظهــر لمــدة أرب
المــدارس بالعمــل حصريًــا عبر الإنترنــت، على أن توفــر وزارة التربيــة والتعليــم العــالي للمعلــمين والمعلمــات 

الموارد الرقمية عبر منصتي مواردي ودراستي كما سعت لتأمين باقات مجانية عبر شبكات الاتصال الجوال.

لتخفيــف العــبء الاقتصــادي على العــائلات، ألغــت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي رســوم التســجيل في المــدارس 
الرســمية التي حُــددت ســابقًا بــأكثر مــن 50 دولاراً للتلاميــذ والتلميــذات في المرحلــة الابتدائيــة و100 دولار 
للتلاميــذ والتلميــذات في المرحلــة الثانويــة. وقــد لاقــت هــذه الخطــوة ترحيبًــا، نظــراً إلى أن هــذه الرســوم كانــت 
ــا  ــة. أم ــورة مجاني ــي بص ــم الإلزام ــرض التعلي ــة التي تف ــات اللبناني ــع التشريع ــارض م ــتورية وتتع ــتبر غير دس تع
بالنســبة إلى المــدارس الخاصــة، فقــد عممــت مــرة أخــرى الــوزارة المــادة 5 مــن القانــون 96/515، والتي فرضــت 
على القســط الأول مــن العــام الــدراسي أن لا يتجــاوز ٪30 مــن رســوم العــام الســابق إلا أن المــدارس الخاصــة 
لــم تســتجب لتعميــم الــوزارة. أمــا قــرار تفويــض الإدارات المدرســية في الخــاص ولجــان الأهــل باتخــاذ القــرارات 
ــة في  ــة المتمثل ــؤولية الحكوم ــول مس ــدل ح ــن الج ــد م ــار المزي ــة أث ــدارس الخاص ــح الم ــادة فت ــة بإع المتعلق

تحديد مناطق آمنة للتعليم.

ــر التربيــة والتعليــم العــالي عبــاس الحــلبي عــن  ــن وزي ــن الثــاني/ نوفــمبر 2024، أعل ــك، في 19 تشري فــضلًا عــن ذل
إطلاق خدمــة إنترنــت مجانيــة بســعة 20 جيجابايــت شــهريًا للمعلــمين والمعلمــات والمتعلــمين والمتعلمــات 
المبــادرة اســتخدام منصــات »مــواردي ومــدرستي والكتــب  التعلــم عــن بعــد. وتضمنــت هــذه  لتســهيل 
الإلكترونيــة للمركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء«، مــا يســمح للتلاميــذ والتلميــذات بتنزيــل الكتــب والــدروس 
ــن الثــاني/ نوفــمبر  ــخ 20 تشري ــل هــذه الحــزم بتاري والتفاعــل مــع المعلــمين والمعلمــات. ومــن المقــرر أن تُفعّ

2024. وما علينا سوى أن نرى ما إذا كانت هذه الحزمة ستكون كافية للتعلم عبر الإنترنت.

الأهداف الاستراتيجية والفجوات في التنفيذ
قامــت استراتيجيــة الاســتجابة الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، والمدعومــة مــن اليونســكو، بتكييــف 
أهــداف التعليــم في أزمــة العــام 2017 لمعالجــة ســياق العــام 2024 كمــا هــو موضــح في الجــدول 6 )وزارة 

التربية والتعليم العالي، 2024ب؛ اليونسكو، 2017(.
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الجدول 6. خطط الاستجابة للعامين 2017 و2024 )وزارة التربية والتعليم العالي، 2024ب؛ اليونسكو، 
.)2017

الأهداف 
الاستراتيجية

 اليونسكو 
2017

 وزارة التربية والتعليم العالي/ اليونسكو
2024

الهدف 
الاستراتيجي 

الأول

نفاذ الأطفال والشباب المتأثرين بالأزمات 
إلى فرص تعلم شاملة وجيدة للجميع

ضمان الوصول إلى فرص تعلم شاملة 
وذات جودة للطلاب المتضررين من الأزمات

الهدف 
الاستراتيجي 

الثاني

تمكين المتعلمين المتأثرين بالأزمات 
بواسطة القيم والمعرفةوالمهارات 

للحياة والعمل

ضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي 
وتعزيز الرفاهية للطلاب والأساتذة 

المتضررين من الأزمات

الهدف 
الاستراتيجي 

الثالث

قيام الفاعلين في التعليم بتأمين تعليم 
جيد لتحقيق محصلات تعلم أفضل

ضمان أن يوفر العاملون في مجال التعليم 
تعليما ذا جودةلتحسين التعلم

الهدف 
الاستراتيجي 

الرابع

استجابة أنظمة التعليم للأزمات 
وصمودها أمامها

ضمان أن تكون أنظمة التعليم قادرة على 
الاستجابة للأزمات وتتمتع بالمرونة

تعرضــت خطــة العــام 2024 لانتقــادات بســبب عــدم مراجعتهــا وتحديثهــا أو تكييفهــا مــع ســياق الحــرب الجديــد؛ 
كما جرى التشكيك في قدرتها على الاستجابة للتحديات الجديدة. 

ولا تــزال الأهــداف الاستراتيجيــة، أي ضمــان الوصــول إلى التعليــم، وتعزيــز الرفاه النــفسي والاجتماعي، والحفاظ 
ــات  ــه تحدي ــا تواج ــة لكنه ــم، مهم ــة التعلي ــود في أنظم ــدرة على الصم ــاء الق ــودة، وبن ــالي الج ــم ع على التعلي
كــبيرة في التنفيــذ. وعلى الرغــم مــن ترحيــب بعــض المنتقديــن بالطبيعــة المرنــة لخطــة وزارة التربيــة والتعليــم 
العــالي مــن حيــث طريقــة التعلــم )عبر الإنترنــت/ مدمــج أو حضــوري(، فإنّهــم قــد لاحظــوا أن الخطــط اعتمــدت 
بشــكل كــبير على البيانــات النظريــة مــن دون دراســة ميدانيــة كافيــة أو خرائــط أو آليــات تنســيق. بالإضافــة إلى 
ذلــك، كانــت حلــول التعليــم عبر الإنترنــت والبرامــج النفســية والاجتماعيــة ولوجســتيات النقــل إمــا غير مكتملــة أو 

غائبة.

القيود المالية والتمويل الدولي
ــانية، 2024 أ( في 1  ــؤون الإنس ــيق الش ــب تنس ــا )مكت ــداءً طارئً ــدة ن ــم المتح ــة والأم ــة اللبناني ــت الحكوم أطلق
ــخص  ــون ش ــة لملي ــاعدة العاجل ــم المس ــون دولار لتقدي ــول على 425.7 ملي ــر 2024 للحص ــن الأول/أكتوب تشري
مــتضرر مــن الصراع في الــفترة الممتــدة مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر إلى كانــون الثــاني/ ديســمبر 2024. يدعــو 
النــداء إلى تخصيــص 15.4 مليــون دولار لقطــاع التعليــم )مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، 2024 ب( لمعالجة 
ــتخدام  ــج باس ــوري أو المدم ــم الحض ــاذج للتعل ــوفير نم ــن خلال ت ــك م ــم، وذل ــول دون التعل ــق التي تح العوائ
المــوارد التقليديــة والرقميــة التي يمكــن اســتخدامها في الأنظمــة المتصلــة وغير المتصلــة بالإنترنــت، بالإضافة 
إلى تــوفير مســاحات صديقــة للأطفــال ودعــم المؤسســات التعليميــة بالمعــدات اللازمــة. تهــدف الخطــة 
المقترحــة أيضًــا إلى ضمــان التعلــم الشــامل مــن خلال تقليــل الحواجــز التي تحــول دون التعلــم لضمــان 
اســتمراريته بشــكل عــادل لجميــع المتعلــمين والمتعلمــات، بمــا في ذلــك الأطفــال النــازحين والمتضرريــن مــن 

الصراع، والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
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كمــا نشرت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي في خطــة الاســتجابة للطــوارئ التعليميــة اســتجابةً لأزمــة أيلــول/ 
ســبتمبر )وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، 2024ج( تفصــيلًا لاحتياجــات الــوزارة ومديرياتهــا الماليــة التي بلغــت 
25.510 مليــون دولار. وقــد حــاول وزيــر التربيــة والتعليــم العــالي في المؤتمــر الــدولي في باريــس - 24 تشريــن 
الأول/أكتوبــر 2024 طلــب دعــم الــدول المجتمعــة لقطــاع التعليــم، الــذي وافــق على تقديــم مســاعدات عينيــة 
ودعــم وتبرعــات، معظمهــا عينيــة، ليتــم تســليمها إلى منظمــات دوليــة بقيمــة 800 مليــون دولار، بالإضافــة 
إلى مســاعدات للجيــش اللبنــاني بقيمــة 200 مليــون دولار )فرانــس 24، 2024(. تلقــى قطــاع التعليــم تعهــد 
الرئيــس الفــرنسي بإرســال وفــد إلى بيروت لمناقشــة ســبل تقديــم الدعــم لقطــاع التعليــم )وزارة التربيــة والتعليم 

العالي، 2024ج(.

اعتبــاراً مــن تاريــخ التقريــر، تــم اســتلام 1.5 مليــون دولار مــن صنــدوق »التعليــم لا ينتظــر« في 27 آب/أغســطس 
2024 وجــرى تخصيصهــا لدعــم اســتجابة التعليــم في الجنــوب )وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، 2024ج(. لــم 
تُخصّــص الحكومــة التمويــل لخطــة الطــوارئ الحكوميــة التي تــم الإعلان عنهــا في تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، 
ــدأ  ــر 2024 وب ــن الأول/أكتوب ــة تشري ــت في نهاي ــم، التي اكتمل ــة والتعلي ــوزارة التربي ــوارئ ل ــة الط في حين أن خط
ــل  ــد على تموي ــل تعتم ــة، ب ــة العام ــن الخزين ــويلًا م ــقّ تم ــم تتل ــمبر 2024، ل ــاني/ نوف ــن الث ــا في 4 تشري تنفيذه
المنظمــات الدوليــة لجميــع أنشــطتها. تقــتصر تــدخلات المنظمــات الدوليــة والأهليــة على تغطيــة كلفــة 
ــة. وســتتلقى  ــم خدمــات الإغاث ــوزارة، مثــل تجــهيز المــدارس للمــأوى وتقدي التجــهيز وبعــض أنشــطة خطــة ال
هــذه المــدارس )المــدارس التي تقــدم خدمــات التعليــم( أيضًــا تمــويلًا مــن الصنــدوق الائتمــاني للتعليــم التابــع 
لــوزارة التربيــة والتعليــم العــالي واليونيســيف، لضمــان تــوفير المــواد التعليميــة اللازمــة مثــل الكتــب المدرســية، 
ولضمــان قدرتهــا على تــوفير خدمــات الدعــم النــفسي والاجتماعــي الحيويــة والفحوصــات الطبيــة لمســاعدة 
الأطفــال على التكيــف مــع آثــار الصراع )اليونيســف، 2024(. تعهــد حاكــم دبي، محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
برعايــة تعليــم 40,000 متعلــم ومتعلمــة )خليــج تايمــز، 2024( مــن خلال منظمــات المجتمــع المــدني. أمــا وزارة 
التربيــة والتعليــم العــالي فهــي لا تــزال تعــاني مشــاكل في تــأمين رواتــب المعلــمين والمعلمــات وتصحيــح بــدلات 

أجورهم، وهو ما يعانيه المعلمون والمعلمات والأساتذة منذ بداية الأزمة الاقتصادية في العام 2019. 

استجابة المعلمين والمعلّمات والتحدّيات التي يواجهونها
ــون 55٪  ــن يتقاضــون رواتبهــم عــن ســاعة تدريســية، ويمثل أعــرب المعلمــون والمعلمــات المتعاقــدون الذي
مــن القــوى العاملــة في التعليــم في دوام قبــل الظهــر، عــن معارضتهــم الشــديدة لاســتئناف العــام الــدراسي 
في 4 تشريــن الثــاني/ نوفــمبر. وأشــار الكــثيرون إلى عــدم وضوح الرواتب والتقديمات، لا ســيما بالنســبة للمعلمين 
والمعلمــات المتعاقديــن الذيــن تعتمــد رواتبهــم على ســاعات التدريــس الفعليــة المكتملــة. كشــف اســتطلاع 
أجرتــه رابطــة المعلــمين والمعلمــات في المرحلــة الثانويــة أن ٪88 مــن المشــاركين شــعروا بأنهــم غير مســتعدين 
للعــودة إلى التعليــم بســبب الإجحــاف في الأجــور )بيــان رابطــة المعلــمين والمعلمــات في المرحلــة الثانويــة، 25 
تشريــن الأول/ أكتوبــر 2024(. تســبّبت المصاعــب الماليــة التي يواجههــا المعلمــون والمعلمــات، التي تفاقمــت 
ــدني أجورهــم إلى مــا بين  ــة، في ت ــليرة اللبناني ــار الاقتصــادي في العــام 2019 وانخفــاض قيمــة ال بســبب الانهي
200 و500 دولار شــهريًا، مــا جعــل المعلــمين والمعلمــات المتعاقديــن الحلقــة الأضعــف في ظــلّ هــذه الأزمــة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، أدى تعليــق دوامــات العمــل بعــد الظهــر للتلاميــذ والتلميــذات الســوريين إلى القضــاء على 

مصدر دخل حيوي لأكثر من 10000 معلم ومعلمة، ما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار المالي لديهم. 

ــات اســتثنائية. ومــع  تعكــس اســتجابة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي جهــدًا للحفــاظ على التعليــم وســط تحدي
ذلــك، لا تــزال الفجــوات كــبيرة، لا ســيما في معالجــة التفاوتــات القطاعيــة، وضمــان الاســتعداد اللوجــستي، 

وتوفير الدعم الكافي للتلاميذ والتلميذات والمعلمين والمعلمات. 
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تسجيل التلاميذ والتلميذات منذ تصاعد الهجمات 
منــذ أن فتحــت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي التســجيل في 17 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2024 في المدارس الرســمية، 
وعلى الرغــم مــن شــكاوى رابطــات المعلــمين والمعلمــات وأوليــاء الأمور، بــدأ الأطفال والمعلمــون والمعلمات 
البيانــات  في التســجيل على منصــة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي عبر الإنترنــت. يكشــف الجــدول -7أ أدنــاه 

المقدَمة من وزارة التعليم العالي بشأن تسجيل التلاميذ والتلميذات والمعلمين والمعلمات. 

اعتبــارا مــن 3 تشريــن الأول/ نوفــمبر 2024، تــم تســجيل 254924 تلميــذًا وتلميــذة للعــام الــدراسي 2025-2024، 
مــن بينهــم 57293 تلميــذًا وتلميــذة نــازحين و31011 تلميــذًا وتلميــذة مــن المــدارس الخاصــة )وزارة التربيــة 
والتعليــم العــالي، 2024و(. وعلى نحــوٍ مماثــل، يوضــح الجــدول 7 تســجيل 39001 معلمًــا ومعلمــة في المــدارس 

الرسمية للعام الدراسي الحالي، بما في ذلك 5979 معلمًا ومعلمة نازحين.

الجدول 7: بيانات مفصلة حول التسجيل التلاميذ والتلميذات للعام الدراسي 2024-2025 على 
المنصة أو عبر المدارس بحلول تاريخ 2024/11/13 )وزارة التربية والتعليم العالي، 2024و(

التلاميذ والتلميذات المسجلون في المدارس الرسمية حتى تاريخ 2024/10/31

من 
التعليم 
الخاص

النازحون

نسبة التلاميذ 
والتلميذات 

المسجلين مقارنةً 
بالعام 2023

مجموع المسجلين المحافظة

7458 16050 45237 جبل لبنان

2834 3492 21446 بعلبك الهرمل

4733 5603 29871 الجنوب

4728 3240 19474 النبطية

1008 4884 11855 بيروت

7362 17789 100375 الشمال-عكار

2888 6235 26666 البقاع

31011 57293 92٪ 254924 المجموع

يقــدم الجــدول 7 لمحــة عامــة حــول التحــاق التلاميــذ والتلميــذات بالمــدارس الرســمية في جميــع أنحــاء 
المحافظــات اللبنانيــة اعتبــاراً مــن 13 تشريــن الثــاني 2024، ويســلطّ الضــوء على الاتجاهــات المهمــة. تــم تســجيل 
ــا، أي ٪92 مــن أرقــام الالتحــاق مــن العــام 2023، مــا يــشير إلى انخفــاض طفيــف.  مــا مجموعــه 254924 طالبً
ومــن بين هــؤلاء، بلــغ عــدد التلاميــذ والتلميــذات النــازحين 57293 تلميــذًا وتلميــذة، مــع تركّــز النســبة الأعلى في 
شــمال عــكار )17789( وجبــل لبنــان )16050(، مــا يعكــس الــدور المركــزي للمناطــق الآمنــة في اســتضافة اللاجئين. 
في المقابــل، أبلغــت بيروت والنبطيــة عــن انخفــاض كــبير في أعــداد التلاميــذ والتلميــذات النــازحين. بالإضافــة إلى 
ذلــك، انتقــل 31011 تلميــذًا وتلميــذة مــن المــدارس الخاصــة إلى المــدارس الرســمية، ويعــود الســبب في ذلــك 
على الأرجــح إلى الأزمــة الاقتصاديــة المســتمرة في لبنــان. وسُــجلت أعلى أعــداد مــن هــذه التحــولات في الجنــوب 
)4733( والنبطيــة )4728(، مــا يســلط الضــوء على الضغــوط الاقتصاديــة في هــذه المناطــق، في حين ســجلت 
ــات الإقليميــة واضحــة، حيــث ســجلت  بيروت )1008( والبقــاع )2888( عــددًا أقــل مــن الانتقــالات. كانــت التفاوت
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محافظــة شــمال عــكار أعلى إجمــالي عــدد مــن التلاميــذ والتلميــذات المســجلين )100375(، بينمــا ســجلت بيروت 
العــدد الأدنى )11855(، مــا يعكــس اخــتلاف التوزيعــات الســكانية والعوامــل الاقتصاديــة. بالإضافــة إلى التلاميــذ 
والتلميــذات اللبنانــيين، ســجل 18303 تلميــذًا وتلميــذة غير لبنانــيين – معظمهــم مــن الســوريين )13511 مــن 

أصل 31000 طفل وطفلة سورية مسجلين في المدارس الرسمية في العام 2023 – في فترات قبل الظهر. 

أمــا بالنســبة إلى تســجيل المعلــمين والمعلمــات في الجــدول -7ب، فتــشير بيانــات وزارة التربيــة والتعليــم العــالي 
ــا ومعلمــة في المــدارس القريبــة أو الأصليــة. ويمثــل الشــمال وجبــل لبنــان غالبيــة  إلى تســجيل 39001 معلمً
المعلــمين والمعلمــات المســجلين، فيمــا تكافــح المناطــق المتأثــرة مــن الصراع مثــل بعلبــك الهرمــل والجنــوب 
والنبطيــة بســبب انخفــاض توافــر المعلــمين والمعلمــات. وتؤكــد هــذه التفاوتــات على الصعوبــات اللوجســتية 

في نشر المعلمين في المناطق ذات الاحتياجات العالية وسط النزوح وانعدام الأمن. 

الجدول 8: بيانات مفصلة حول تسجيل المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 2024-2025 على 
المنصة أو عبر المدارس بحلول تاريخ 2024/11/13 )وزارة التربية والتعليم العالي، 2024و(

المعلمون والمعلمات

العدد 
الإجمالي

الشمال بيروت البقاع النبطية الجنوب
بعلبك 
الهرمل

جبل 
لبنان

المحافظة

39001 12851 2154 3584 3350 4883 3417 8762

)وزارة التربية والتعليم العالي، 2024و(

ــة  ــنشرات الإحصائي ــق في ال ــمين والمعلمــات المســجلين يفــوق العــدد الرســمي الموث نلاحــظ أن عــدد المعل
للمركــز التربــوي للعــام 2022-2023 وهــو 35528 معلــم ومعلمــة، يعــود ذلــك إلى إزدواجيــة التســجيل بين 

المنصات والمدارس التي يعملون بها.

يعــرض الجــدول 8 عــدد المــدارس التي فتحــت أبوابهــا للتعليــم بصــورة حضوريــة وعبر الإنترنــت. اعتبــاراً مــن 4 
تشريــن الثــاني/ نوفــمبر 2024، أعيــد فتــح 246 مدرســة رســمية للتعليــم الحضــوري، فــضلًا عــن 28 مدرســة 
ــا و205 مــدارس تقــدّم التعليــم عبر الإنترنــت. ومــع ذلــك، فــإن التدقيــق في التوزيــع المناطقــي  مفتوحــة جزئيً
يكشــف عــن تفاوتــات واضحــة. تمثــل محافــظتي جبــل لبنــان والشــمال نســبة كــبيرة مــن المــدارس العاملــة، مــا 
ــوب  ــل والجن ــل بعلبك-الهرم ــن الصراع، مث ــدة م ــرة بش ــق المتأث ــر المناط ــسبي. وتظه ــتقرارهما الن ــس اس يعك
والنبطيــة، عــددًا ضئــيلًا أو معدومًــا مــن المــدارس المفتوحــة للتعليــم الحضــوري، مــع الاعتمــاد على التعليــم 
عبر الإنترنــت حيثمــا كان ذلــك ممكنًــا. توضــح محافظــة البقــاع نهجًــا مختلطًــا، حيــث تفتــح 26 مدرســة حضوريًــا، 

و4 مدارس للتعليم الحضوري، و4 مدارس للتعليم عبر الإنترنت.

يقــدم الجــدول 9 لمحــة مفصلــة حــول الوضــع التشــغيلي للمــدارس في جميــع أنحــاء لبنــان. ويســلط الضــوء 
على التفاوتــات الكــبيرة في فتــح المــدارس في جميــع أنحــاء المحافظــات، مــا يعكــس التــأثير غير المتــكافئ للأزمــة 
المســتمرة على التعليــم. ومــن بين العــدد الإجمــالي للمــدارس التي خضعــت للتحليــل، تقــدّم 303 مــدارس 
التعليــم بصــورة حضوريــة، فيمــا تقــدّم 297 مدرســة التعليــم عبر الإنترنــت. ويؤكــد هــذا التوزيــع شــبه المتــكافئ 
بين التعليــم الحضــوري والتعليــم عبر الإنترنــت التحديــات التي يواجههــا نظــام التعليم في الحفاظ على اســتمرارية 

التعلم الحضوري وسط الصراع والنزوح.
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الجدول 9: عدد المدارس المفتوحة بناءً على البيانات التي نشرتها وزارة التعليم العالي في نشرتها 
الأسبوعية بتاريخ 10/28 - 2024/11/4 )وزارة التربية والتعليم العالي، 2024ز(

العدد 

الإجمالي
النبطية الجنوب

بعلبك 

الهرمل
البقاع

جبل 

لبنان

الشمال 

وعكار
بيروت المدارس/المحافظة

390 97 53 65 43 62 65 5
العدد 

الإجمالي المدارس 

الابتدائية التي 

تعمل
222 89 53 65 10 5 0 0

عبر 

الإنترنت

168 8 0 0 33 57 65 5 حضوريًا

210 18 27 19 25 61 43 17
العدد 

الإجمالي المدارس 

الثانوية التي 

تعمل
75 15 27 16 6 8 1 2

عبر 

الإنترنت

135 3 0 3 19 53 42 15 حضوريًا

303 11 0 3 52 110 107 20
العدد الإجمالي للمدارس  

- التعليم الحضوري

297 104 80 81 16 13 1 2
العدد الإجمالي للمدارس 

- التعليم عبر الإنترنت

169 0 0 10 30 68 40 11

عدد المباني المدرسية 

الخاصة المطلوبة 

لاستيعاب عدد التلاميذ 

والتلميذات

تُظهــر بعــض المناطــق مثــل جبــل لبنــان والشــمال وعــكار مســتويات أعلى مــن التعليــم الحضــوري في المدارس، 
حيــث فتحــت 110 و107 مــدارس على التــوالي للتعليــم الحضــوري. وتــشير هــذه الأرقــام إلى أن هــذه المناطــق 
كانــت أقــل تضرراً مــن الهجمــات، إذ اســتفادت مــن الاســتقرار النــسبي وإمكانيــة الوصــول إلى المبــاني المدرســية. 
في المقابــل، تعتمــد المناطــق المتأثــرة مــن الصراع مثــل بعلبك-الهرمــل والجنــوب والنبطيــة بشــكل كــبير على 
التعليــم عبر الإنترنــت، إذ لا يوجــد في بعلبــك الهرمــل ســوى ثلاث مــدارس للتعليــم الحضوري، ولا مــدارس للتعليم 
الحضــوري على الإطلاق في الجنــوب. يعكــس هــذا الاعتمــاد على التعليــم عبر الإنترنــت الاضطــراب الشــديد 

الناجم عن النزوح وانعدام الأمن وأضرار البنية التحتية في هذه المناطق، ما يعيق التعليم الحضوري. 

وسُــجل معــدل التشــغيل في المــدارس الابتدائيــة أعلى منــه المــدارس الثانويــة، إذ تعمــل 390 مدرســة ابتدائية 
ــدارس  ــن الم ــبة أكبر م ــد نس ــك، تعتم ــع ذل ــة. وم ــدارس ثانوي ــةً بـــ210 م ــن مقارن ــوري أو أونلاي ــم حض بين تعلي
الابتدائيــة على التعليــم عبر الإنترنــت، إذ تقــدم ٪57 منهــا التعليــم عــن بعــد مقارنــةً بـــ٪36 مــن المــدارس 

الثانوية. 

تُعَــدّ التفاوتــات بين المحافظــات متباينــة بشــكل خــاص في المناطــق المتأثــرة مــن الصراع. في بعلبــك الهرمــل 
والجنــوب والنبطيــة، يهيمــن التعليــم عبر الإنترنــت باعتبــاره النمــط الأســاسي للتعليــم، مــا يعكــس مــدى النزوح 
والمخــاوف المتعلقــة بالسلامــة. ويســلط الافتقــار إلى التعليــم الحضــوري في هــذه المناطــق الضــوء على 
ــة  ــك محدودي ــا في ذل ــات، بم ــون والمعلم ــذات والمعلم ــذ والتلمي ــا التلامي ــدة التي يواجهه ــات المعق التحدي
الإنترنــت،  للتعليــم عبر  المعلــمين والمعلمــات  تدريــب  التكنولوجيــا والاتصــال، وعــدم كفايــة  الوصــول إلى 
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والخسائر النفسية الناجمة عن الصراع. 

يتــجلّى الانتعــاش غير المتــكافئ لقطــاع التعليــم في التناقــض بين المناطــق المســتقرة نســبيًا مثــل جبــل لبنــان 
والشــمال وعــكار والصراعــات المســتمرة في المحافظــات المتأثــرة مــن الصراع. يــشير هــذا التفــاوت إلى الحاجــة 
لتــدخلات هادفــة لمعالجــة الثغــرات في الوصــول إلى المــوارد والمســاواة. ففــي حين أن التعليــم عبر الإنترنــت 
هــو إجــراء مؤقــت، إلا أن فعاليتــه محدودة بســبب تحديات البنيــة التحتية والتفاوتات الاجتماعيــة والاقتصادية، 

لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً من الصراع. 

الشكل 2: توزيع المدارس الرسمية في لبنان )المصدر: مختبر المدن بيروت
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الفصل الرابع: تأثير الحرب على العائلات 
والمعلمين والمعلمات

»لا أتقاضى راتبًا الآن. توقف راتبي من المدرسة الرسمية والمدرسة الخاصة. فانقلبت حياتي رأسًا على 
عقب.« )معلم، بيروت( 

نــدرس في هــذا القســم تــأثير الهجمــات الإسرائيليــة على العــائلات المشــاركة في المســح والمقــابلات. تجــدر 
الإشــارة إلى أن عينــة الدراســة ليســت ممثلــة وتــبيّن وجهــة نظــر شريحــة مــن النــاس. نستكشــف مجموعــةً مــن 
العوامــل التي ضاعفــت التحديــات التي تواجههــا العــائلات المشــاركة في الدراســة، مــن النزوح الــقسرًي وفقــدان 
الدخــل إلى زيــادة تكاليــف المعيشــة والتــغيرات في ترتيبــات المعيشــة. وتوضــح الأرقــام والبيانــات اللاحقــة شــدة 
هــذه الاضطرابــات وانعكاســاتها على المشــهد التعليمــي لــكل مــن أوليــاء الأمــور والمعلــمين والمعلمــات 

المتضررين من النزوح. 

النزوح 
أشــار كل مــن أوليــاء الأمــور والمعلــمين والمعلمــات الذيــن جــرت مقابلتهــم إلى معاناتهــم مــن عــدم اســتقرار 
ســكني كــبير يتســم بــالنزوح المتعــدد والمــوارد المحــدودة والمصاعــب العاطفيــة العميقــة. لقــد واجهــت 
ــا مــا غــادرت منازلهــا مــن دون أخــذ أي ممتلــكات، واعتمــدت بشــكل كــبير على  العــائلات النزوح المفاجــئ، وغالبً

شبكتها الاجتماعية للحصول على ملجأ مؤقت في مناطق مثل جبل لبنان وعكار وطرابلس وبيروت: 

ــا نخاطــر بالقيــام برحلــة سريعــة  ــة. في بعــض الأحيــان كن ــا الضروري ــا الكــثير مــن أغراضن ــا، فقدن »حين نزحن
ــا )أم   ــن مخاطره ــون م ــن خائف ــة، ونح ــة وصعب ــة طويل ــا. الرحل ــن دونه ــش م ــر للعي ــا، أو نضط لإحضاره

لبنانية، بيروت، عائلة(

علاوةً على ذلــك، فــإن الخســائر العاطفيــة هائلــة، حيــث يشــعر العديــد مــن الأفــراد بالإرهــاق من التــغيرات الجذرية 
في ظروفهــم المعيشــية، إذ تــغيّر حالهــم مــن امــتلاك منــازل خاصــة إلى مشــاركة المســاحات الضيقــة مــع 

عائلات متعددة. 

يــبيّن الشــكل 3 أن جــزءًا كــبيراً مــن المشــاركين والمشــاركات في المســح، بمــا في ذلــك ٪38 مــن أوليــاء الأمــور 
و٪43 من المعلمين والمعلمات، هم من المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالهجمات الإسرائيلية على لبنان. 

الشكل 3: سكان المناطق المتأثرة بشكل مباشر من الهجمات الإسرائيلية
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ضمــن هــذه التركيبــة الســكانية المتأثــرة، شــهدت أغلبيــة كــبيرة، أي ٪79 مــن أوليــاء الأمــور والمعلــمين 
والمعلمــات الذيــن أجابــوا على المســح عبر الإنترنــت، التهــجير الــقسرًي كنتيجــة مبــاشرة للحــرب )الشــكل 4(. ويعــد 
ــلنزوح بين المجموعــتين مــؤشراً على ارتفــاع مســتوى التعطيــل للاســتقرار الشــخصي  هــذا المعــدل المرتفــع ل
والمجتمعــي، ويفــرض تحديــاتٍ خــطيرة على اســتمرارية التعليــم والتوظيــف، مــا يضاعــف مــن الضغــوط 

الاجتماعية والاقتصادية على أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والتلاميذ والتلميذات. 

الشكل 4: المشاركون والمشاركات الذين نزحوا قسرًاً بسبب الهجمات الإسرائيلية

وجــدت غالبيــة المشــاركين والمشــاركات في المســح، بمــن فيهــم أوليــاء الأمــور والمعلمــون والمعلمــات الذيــن 
نزحــوا قسرًاً، مســاكن مؤقتــة مــع الأصدقــاء أو العائلــة – ٪45 مــن المعلمين و٪41 من أوليــاء الأمور. بالإضافة 
إلى ذلــك، اســتأجر عــدد كــبير منهــم المســاكن – ٪39 مــن المعلــمين والمعلمــات و٪27 مــن أوليــاء الأمــور. يقيــم 

آخرون مع أشخاص لم يعرفوهم قبل الحرب أو في الملاجئ أو ما زالوا يبحثون عن ملجأ.

الشكل 5: مكان إقامة النازحين قسرًاً بسبب الهجمات الإسرائيلية 
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ــة  ــذ خطــة تعليمي ــبيرة أمــام تنفي ــات ك ــا تحدي ــازحين داخليً ــات المعيشــية المتنوعــة بين الن ــل هــذه الترتيب تمث
موحــدة وتؤكــد على قيمــة خطــة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي المرنــة للتعليــم الابتــدائي. ينطــوي كل ســيناريو 
على تحديــات مختلفــة، ســواء أكانــت لوجســتية أم قائمــة على المــوارد، وهــي تحديــات يجــب معالجتهــا لضمــان 
ــازحين؛ على  ــراد الن ــرر للأف ــل المتك ــبب التنق ــدًا بس ــع معق ــدّ الوض ــك، يُعَ ــة. علاوةً على ذل ــتمرارية التعليمي الاس
ــون  ــاء الأمــور و٪27 مــن المعلــمين والمعلمــات غير مســتقرين ويواصل ــزال ٪25 مــن أولي ــال، لا ي ســبيل المث
الســعي للانتقــال إلى مــكان آخــر قبــل انتهــاء الحــرب الإسرائيليــة في لبنــان. يضيــف هــذا التنقــل المســتمر طبقــة 
أخــرى مــن الصعوبــة، مــا يعطــل تقديــم التعليــم والوصــول إليه بشــكل متســق، ويتطلــب استراتيجيــات تعليمية 

مرنة وقابلة للتكيف لاستيعاب هذه التغييرات.

الشكل 6: المشاركون والمشاركات الذين يسعون للانتقال إلى مكان آخر قبل انتهاء العدوان

مــن بين أوليــاء الأمــور والمعلــمين والمعلمــات الذيــن ليســوا مــن ســكان المناطــق المتأثــرة بشــكل مبــاشر مــن 
ــن  ــاد ٪28 م ــث أف ــبب الصراع، حي ــازحين بس ــم للن ــم منازله ــة منه ــبة ملحوظ ــت نس ــيلي، فتح ــدوان الإسرائ الع
أوليــاء الأمــور و٪24 مــن المعلــمين بأنهــم اســتقبلوا النــازحين. يعكــس هــذا العمــل التضــامني التــأثير الواســع 
النطــاق للحــرب عبر المجتمعــات المحليــة، ويمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن المناطــق الواقعــة مبــاشرة تحــت 
الهجــوم. لا تــشير اســتضافة العــائلات النازحــة إلى مســتوى كــبير مــن الدعــم والتعــاون بين الســكان فحســب، بــل 
تقــدم أيضًــا ديناميكيــات جديــدة وضغوطًــا محتملــة على المــوارد والمســاحة داخــل هــذه الأسر المضيفــة، مــا 

قد يؤثر على روتينهم اليومي، بما في ذلك الأنشطة التعليمية.

الشكل 7: المشاركون الذين استقبلوا النازحين في منازلهم
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على ســبيل المثــال، بلــغ متوســط عــدد الأشــخاص في الغرفــة 2,7 للمعلــمين والمعلمــات و3,6 لأوليــاء الأمــور 
ــت مكتظــة. يمكــن أن يحــد هــذا الاكتظــاظ  ــازل بات ــشير إلى أن الكــثير مــن المن ــازحين، مــا ي ــن اســتقبلوا الن الذي
بشــدة مــن المســاحة المتاحــة للأنشــطة اليوميــة، لا ســيما للتعليــم والتعلــم عبر الإنترنــت، مــا يعقــد العمليــة 

التعليمية لكل من التلاميذ والتلميذات والمعلمين والمعلمات كما عبّر أحد المعلمين:

»الوضــع أكثر تعقيــدًا ممــا يبــدو عليــه. أعيــش في بيــت مؤلــف مــن ثلاث غــرف، وأتحــرك باســتمرار للعثــور 
على اتصــال إنترنــت جيــد، بينمــا أتشــارك الــمنزل مــع الآخريــن )مناقشــات مجموعات التركيز، مدرســة رســمية، 

معلمون ومعلمات، لبنان(

الشكل 8: متوسط الفرد في الغرفة الواحدة في منازل الذين استقبلوا النازحين

اضطرابات الدخل وزيادة العبء المالي 
شــكّل التــأثير التراكمــي لاضطــراب الدخــل وزيــادة العــبء المــالي صراعًــا شــائعًا بين أوليــاء الأمــور والمعلــمين 
وأسر اللاجــئين، الذيــن أصبــح الكــثير منهــم عاطــلين عــن العمــل بســبب العــدوان. إذ فقــدَ أوليــاء الأمــور الذيــن 
ــات  ــون نفق ــم يواجه ــادوا بأنه ــه، أف ــت نفس ــم، وفي الوق ــرة دخله ــق المتأث ــة في المناط ــالًا تجاري ــرون أعم يدي

معيشية متزايدة بسبب النزوح: 

» فقــدتُ وظيــفتي منــذ اليــوم الأول للحــرب، وكذلــك زوجــي. كان لذلــك تــأثير ســلبي جــدًا على وضعنــا 
الاقتصادي.« )أم لبنانية، البقاع، عائلة( 

كشــفت نتائــج المســح أيضًــا أن ٪77 مــن أوليــاء الأمــور فقــدوا جــزءًا مــن دخلهــم بســبب العــدوان، وبالمثــل، 
أبلغ ٪66 من المعلمين والمعلمات عن ذلك. 
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الشكل 9: المشاركون الذين فقدوا جزءًا من دخلهم بسبب العدوان الإسرائيلي

بحســب مــا أشــارت إليــه المقــابلات، أدى العــدوان إلى تفاقــم الضغــط المــالي على العــائلات اللبنانيــة بشــكل كــبير 
مــن خلال رفــع تكاليــف الضروريــات والإيجــار وتكبــد نفقــات إضافيــة تتعلــق بالتهــجير. كمــا ذُكــر أعلاه، أُجبر عــدد 
ــكات  ــةً وراءهــا ممتل ــة المفاجئــة على الفــرار مــن منازلهــا بسرًعــة، تارك كــبير مــن العــائلات وســط الغــارات الجوي
شــخصية وأغراضًــا ثمينــة. ونتيجــة ذلــك، أبلــغ معظــم المتضرريــن، أي ٪95 مــن أوليــاء الأمــور و٪89 مــن 

المعلمين والمعلمات، عن زيادة ملحوظة في كلفة معيشة عائلاتهم منذ بداية العدوان. 

الشكل 10: المشاركون الذين أفادوا بارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة العدوان الإسرائيلي 

الجديــر بالذكــر أن التحديــات الماليــة أثــرت على المعلــمين والمعلمــات بشــكل مختلــف بنــاءً على وضعهــم 
الوظيفــي. فقــد عــانى المعلمــون والمعلمــات المتعاقــدون اضطــراب كامــل في الدخــل، إذ قطعــت رواتبهــم 
بالكامــل بســبب إغلاق المــدارس. وفي المقابــل، اســتمر المعلمــون والمعلمــات المثبتــون في تلقــي رواتبهــم، 
ومــع ذلــك ثبــت أن هــذا الدخــل غير كافٍ لتغطيــة النفقــات الإضافيــة الناجمــة عــن النزوح وارتفــاع تكاليــف 

المعيشة. 
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الفصل الخامس: الأولويات التعليمية 
والاستعداد وسط العدوان المستمر

»التعليم أولويُة حتمًا، خاصةً خلال السنوات التأسيسية الحاسمة لأطفالي الذيُن تتراوح أعمارهم بين 
سنة و8 سنوات. أنا سعيدة لأنهم سيكملون تعليمهم. سيواجه هؤلاء الأطفال صعوبة في العثور 

على وظيفة من دون تعليم.« )أم لبنانية، جبل لبنان(. 

لــدى  يتعمــق هــذا القســم في الاخــتلاف الحاصــل في الأولويــات التربويــة، وفي الاســتعداد والتفضــيلات 
المعلــمين والمعلمــات وأوليــاء الأمــور المقيــمين في المناطــق المتأثــرة مــن العــدوان الإسرائــيلي. سنستكشــف 
تــأثير العــدوان على المواقــف التعليميــة والاســتعداد لاســتئناف الأنشــطة التعليميــة. تســاعد هــذه الأفــكار في 
توضيــح المشــاهد التعليميــة المتنوعــة التي تشــكّلت بفعــل التــأثيرات المختلفــة للعــدوان، وفي توضيــح ضرورة 

وضع سياسات تعليمية تكييفية مصممة خصيصًا لهذه البيئات الفريدة. 

التعليم بوصفه أولوية
ــة  ــة قصــوى بمعــزلٍ عــن حال ــم أولوي ــن جــرت مقابلتهــم يعــتبرون التعلي ــاء الأمــور الذي في حين أن بعــض أولي
نزوحهــم، يــرى آخــرون أنــه مســألة أقــل إلحاحًــا، مــا يــؤدي إلى انقســامٍ في وجهــات النظــر بين الأشــخاص الذيــن 
جــرت مقابلتهــم وقــد كشــف ذلــك بعــض المعــضلات العميقــة التي كان على أوليــاء الأمــور والمعلــمين 

والمعلمات التعامل معها: 

»يحتــاج النــاس إلى تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية قبــل أن يتمكنــوا مــن التفــكير في التعليــم. التعليــم أولوية، 
لكن ليس في ظل هذه الظروف القاسية.« )أم لبنانية، طرابلس( 

ومــع ذلــك، كان معظــم أوليــاء الأمــور قلــقين بشــأن العواقــب طويلــة المــدى للتغيــب عــن التعليــم، بمــا في 
ذلك خطر تكرار العام الدراسي وتراكم المزيد من فقدان التعلم.

ــدة لطفــل  ــد19-« )وال ــة، خاصــةً بعــد كل الانقطاعــات التي واجهناهــا خلال جائحــة كوفي ــم أولوي »التعلي
من ذوي الإعاقة، لبنان، جبل لبنان(

يظهــر الجــدول 10 تصــوّرات الأولويــة التعليميــة لــدى المعلــمين وأوليــاء الأمــور الذيــن شــملهم المســح والذين 
يقيمــون في المناطــق المتأثــرة بشــكل مبــاشر وغير المتأثريــن بشــكل مبــاشر بالعــدوان الإسرائــيلي. مــن بين الذين 
ــاء الأمــور أكثر إلى النظــر إلى التعليــم  ينتمــون إلى المناطــق التي تعرضــت للعــدوان بشــكل مبــاشر، يميــل أولي
بوصفــه أولويــة مقارنــةً بالمعلــمين والمعلمــات. ومــع ذلــك، وعلى الرغم من مســؤوليتهم الأخلاقيــة وتفانيهم 
ــة ممــا كان  ــات أقــل أولوي ــم ب ــمين والمعلمــات أن التعلي في النظــام التعليمــي، يعتقــد عــدد كــبير مــن المعل
عليــه مــن قبــل، مــا يعكــس المخــاوف المبــاشرة المتعلقــة بالبقــاء والأمــن في المناطــق المتأثــرة بشــكل مبــاشر، 
ــرة بشــكل  ــم في المناطــق غير المتأث ــة أخــرى، ينظــر إلى التعلي ــه المقــابلات. ومــن ناحي بحســب مــا كشــفت عن
مبــاشر بوصفــه أولويــة عليــا أو متوســطة بين كل مــن المعلــمين والمعلمــات وأوليــاء الأمــور الذيــن أعربــوا عــن 
تــركيز أقــوى على التعليــم مــن نظرائهــم في المناطــق المتأثــرة مبــاشرةً، ويعــود الســبب في ذلــك على الأرجــح إلى 

أنهم يواجهون اضطرابات أقل، ويمكنهم التركيز بشكل أكبر على الحفاظ على الاستمرارية التعليمية. 
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الجدول 10 – أولوية التعليم

أولوية 
متدنية

أولوية 
متوسطة

أولوية 
قصوى

57% 24% 19%
المعلمون 
والمعلمات سكان المناطق المتأثرة بشكل مباشر من 

العدوان الإسرائيلي
32% 30% 38% أولياء الأمور

26% 35% 39%
المعلمون 
والمعلمات سكان المناطق غير المتأثرة بشكل مباشر من 

العدوان الإسرائيلي
22% 35% 43% أولياء الأمور

ملاحظــة: قــد يكــون ســكان المناطــق المتأثــرة بشــكل مبــاشر مــن العــدوان الإسرائــيلي مــن النــازحين أو مــن غير 
النازحين

الاستعداد
»التعليــم أولويــة. ومــع ذلــك، لا أشــعر بالاســتعداد للتدريــس عبر الإنترنــت لأنني لســتُ مرتاحــة مــن الناحيــة 

العقلية.« )معلمّة متعاقدة، جبل لبنان(

في حين أظهــرت المقــابلات النوعيــة التزامًــا قويًــا بدعــم قطاع التعليــم، إلا أن العديد مــن المعلمين والمعلمات 
لــم يشــعروا بالاســتعداد لبــدء التدريــس في 4 تشريــن الثاني/نوفــمبر. أظهــرت المقــابلات أن المعلــمين يفضلــون 
تأجيــل العــام الــدراسي مــع تمديــد العــام الــدراسي إلى العطلــة الصيفيــة، لأن هــذا مــن شــأنه أن يســمح لــوزارة 
ــك، أشــار  ــم الوضــع بشــكل أفضــل ووضــع خطــة ملموســة. بالإضافــة إلى ذل ــم العــالي بتقيي ــة والتعلي التربي
المعلمــون والمعلمــات إلى أن تأجيــل العــام الــدراسي ســيوفر مزيــدًا مــن الوقــت لتــأمين المــوارد الأساســية لــكل 
ــمين  ــيما المعل ــمين، ولا س ــات المعل ــة احتياج ــيضمن تلبي ــا س ــاشر. كم ــم المب ــت والتعل ــم عبر الإنترن ــن التعل م

المتعاقدين، ما يسمح لهم بالتركيز على التعليم والتعلم.

أعــرب بعــض المعلــمين والمعلمــات عــن ترددهــم وإحباطهــم مــن قــرارات الســلطات باســتئناف التعلــم، 
منتقديــن الادعــاءات بــأن الســنوات الدراســية الســابقة كانــت ناجحــة، وأشــاروا إلى أن التعليــم كان غير متســق 

ومتعطل منذ العام 2019. 

»تدعــي الســلطات أن العــام الــدراسي قــد أُطلــق بنجــاح، لكــن هــذا لا يعكــس الواقــع - بــل يبــدو وكأنــه 
دافــع لتحقيــق الإيــرادات أكثر مــن كونــه التزامًــا حقيقيًــا بالتعليــم.« )مناقشــات مجموعــات التركيز، مدرســة 

رسمية، معلمون ومعلمات، لبنان(

ــن أن التعليــم  ــاء الأمــور عــن اســتعدادهم الشــديد لاســتئناف التعليــم، معتقدي مــن ناحيــة أخــرى، أعــرب أولي
يجــب أن يظــل أولويــة قصــوى حتى في ظــل الظــروف الصعبــة. وأفــاد عــدد كــبير مــن أوليــاء الأمــور أن أطفالهم 
كانــوا مســتعدين وحريــصين على العــودة إلى دراســتهم، مــا يؤكــد الالتزام بالاســتمرارية في التعلــم على الرغــم 
مــن الاضطرابــات. ومــع ذلــك، لاحــظ نصــف أوليــاء الأمــور، ولا ســيما الذيــن يعيشــون في الملاجــئ، أن اســتعداد 
أطفالهــم للالتحــاق بالمــدارس يعتمــد على طريقــة التعليــم وتوفــر المــوارد الأساســية، التي اعتبروهــا حاســمة 

لاستئناف التعليم، وسيتم مناقشتها بمزيدٍ من التفصيل في الأقسام التالية. 

»الأطفــال مســتعدون لاســتئناف دراســتهم لكــن بصــورة حضوريــة فقــط.« )والــد لطفــل مــن ذوي 
الإعاقة، لبناني، طرابلس، ملجأ(
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ــملهم  ــن ش ــور الذي ــاء الأم ــات وأولي ــمين والمعلم ــم بين المعل ــتئناف التعلي ــتعداد لاس ــدول 11 الاس ــبيّن الج ي
المســح مــن المناطــق المتأثــرة بشــكل مبــاشر وغير مبــاشر مــن العــدوان الإسرائيلي. وتعكــس البيانات اســتعدادًا 
ــا أعلى عمومًــا لاســتئناف التعليــم بين جميــع الفئــات مــن المناطــق غير المتأثــرة بشــكل مبــاشر بــالصراع،  فوريً
مقارنــةً بتلــك الموجــودة في المناطــق المتأثــرة مبــاشرة. ومــع ذلــك، في المناطــق المتأثــرة وغير المتأثــرة 
بــالصراع، أظهــر أوليــاء الأمــور باســتمرار اســتعدادًا أعلى لأطفالهــم لاســتئناف التعليــم مقارنــة بالمعلــمين 
ــا بشــأن  ــاء الأمــور أكثر قلقً ــات أو الضغــوط، إذ قــد يكــون أولي والمعلمــات. قــد يعكــس هــذا اخــتلاف الأولوي

الاستمرارية التعليمية لأطفالهم. 

تــشير النســبة الكــبيرة مــن المعلــمين والأطفــال غير المســتعدين لاســتئناف التعليــم مــن المناطــق المتأثــرة مــن 
العدوان إلى الحاجة إلى تدابير دعم شاملة لتسهيل الاستمرارية التعليمية. 

الجدول 11 - الاستعداد لاستئناف التعليم

لن أكون 
مستعدة في 
الوضع الحالي

سأصبح مستعدًا/
مستعدة خلال شهر

نعم، 
مستعد الآن

51% 21% 28%
المعلمون 
والمعلمات سكان المناطق المتأثرة بشكل 

مباشر من العدوان الإسرائيلي
43% 16% 41% أولياء الأمور

23% 18% 58%
المعلمون 
والمعلمات سكان المناطق غير المتأثرة بشكل 

مباشر من العدوان الإسرائيلي
21% 13% 66% أولياء الأمور

ملاحظــة: قــد يكــون ســكان المناطــق المتأثــرة بشــكل مبــاشر مــن العــدوان الإسرائــيلي مــن النــازحين أو مــن غير 
النازحين 

عنــد ســؤالهم عــن نــوع الدعــم اللازم لاســتئناف التعليــم، حــدد معظــم المعلــمين والمعلمــات )٪64( وأوليــاء 
الأمــور )٪73( أن المســاعدة الماليــة هــي حاجتهــم الأساســية. تبعــت ذلــك مبــاشرةً الحاجــة إلى أجهــزة الكمبيوتــر 
أو الأجهــزة اللوحيــة للتعلــم عبر الإنترنــت، والتي لاحظهــا ٪50 مــن المعلــمين والمعلمــات و٪61 مــن أوليــاء 
الأمــور، إلى جانــب الوصــول إلى الإنترنــت، والتي أبلــغ عنهــا ٪55 مــن المعلــمين والمعلمــات و٪43 مــن أوليــاء 
الأمــور. بالإضافــة إلى ذلــك، كان هنــاك طلــب كــبير على مســاحة كافيــة للتعليــم والتعلــم والمزيــد مــن الدعــم 
التكنولوجــي. علاوةً على ذلــك، أعــرب ٪42 مــن المعلــمين والمعلمــات عــن حاجتهــم إلى الدعــم النــفسي، وأشــار 
٪48 إلى أن أطفالهــم يحتاجــون إلى ذلــك أيضًــا. بالنســبة إلى ســيناريوهات التعلــم الحضــوري، أشــار ٪21 مــن 

المعلمين والمعلمات و٪29 من أولياء الأمور إلى الحاجة إلى دعم النقل لتسهيل الالتحاق بالمدارس.



43

الشكل 11: نوع الدعم المطلوب لاستئناف التعليم

على نحــوٍ مماثــل، تكشــف مقابلاتنــا أن اســتئناف التعليــم وســط النزوح والعــدوان المســتمرَين يتطلــب دعمًــا 
ــاج المعلمــون  ــة قصــوى، إذ يحت ــمين والمعلمــات والعــائلات كأولوي ــرز الاســتقرار المــالي للمعل شــاملًا. كمــا ب
والمعلمــات إلى رواتــب ثابتــة ومتزايــدة للتعامــل مــع ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وطلــب أوليــاء الأمــور المســاعدة 
الماليــة لتغطيــة نفقــات المعيشــة والمدرســة. يســلط الضغــط الاقتصــادي على كلتــا المجموعــتين الضــوء 
على الحاجــة إلى الدعــم المــالي لضمــان أن يتمكــن المعلمــون والمعلمــات مــن مواصلــة التدريــس وحصــول 

التلاميذ والتلميذات على الإمدادات الضرورية. 

إنّ الدعــم النــفسي والعاطفــي للتلاميــذ والتلميــذات وأوليــاء الأمــور والمعلــمين والمعلمــات الذيــن يواجهــون 
الصدمــة بســبب النزوح والعــدوان هــو على القــدر نفســه مــن الأهميــة. شــدّد المعلمــون والمعلمــات على أن 
برامــج الدعــم النــفسي يجــب أن يقودهــا مهنيــون مؤهلــون لمعالجــة مخــاوف الأطفــال والتحديــات العاطفيــة. 
وأوصي أيضًــا بالأنشــطة الترفيهيــة لتكــون مكمّلــة للأنشــطة الأكاديميــة التقليديــة، لا ســيما في الملاجــئ التي 

يكون فيها مجال محدود لدى لأطفال للإبداع والتعبير، كما يكشف القسم أدناه. 

علاوةً على ذلــك، أشــار أوليــاء الأمــور إلى أن المــوارد التعليميــة والبنيــة التحتيــة ضرورية للتعلم عــن بعد والتعلم 
الحضــوري. يُعــدّ الوصــول إلى الكتــب المدرســية والقرطاســية والأجهــزة الرقميــة والإنترنــت المســتقر والكهربــاء 
أمــراً بالــغ الأهميــة، خاصــة للتلاميــذ والتلميــذات المتواجديــن في الملاجــئ. بالإضافة إلى ذلك، أعــرب المعلمون 
ــز فعاليتهــم في التدريــس عــن بعــد. أخيراً،  ــة لتعزي ــب على المنصــات الرقمي والمعلمــات عــن الحاجــة إلى التدري
ــا، خاصــةً في الملاجــئ. شــدد أوليــاء الأمــور  يُعــدّ ضمــان الاســتقرار المعــيشي في بيئــات التعلــم مطلبًــا ضروريً
والمعلمــون والمعلمــات على حــد ســواء على أهميــة وجــود بيئــة آمنــة ومســتقرة للتعليــم الحضــوري، وأكــدوا 

على لزوم تأخير العام الدراسي إذا لم يكن من الممكن ضمان الأمن. 

الشكل والمحتوى المفضلان للتعليم
أظهــرت الــردود على أشــكال التعليــم المفضلــة المعــضلات التي يواجهها أولياء الأمــور والمعلمون والمعلمات 
في مــا يتعلــق بالتعليــم. أعــرب أوليــاء الأمــور والمعلمــون والمعلمــات، لا ســيما في الملاجــئ، عــن تفضيلهــم 
للتعلــم عبر الإنترنــت بســبب مخــاوف تتعلــق بالسلامــة والتحديــات العمليــة وعــدم اليــقين بشــأن المســتقبل. في 
رأيهــم، يوفــر التعلــم عبر الإنترنــت نهجًــا أكثر أمانًــا ومرونــةً للتعليــم، مــا يســمح للتلاميــذ والتلميــذات بالتعلــم عــن 
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بعد وبالسرًعة التي تناسبهم. 

»ربما يكون التعلم عن بعد هو الخيار الوحيد الممكن في الوقت الحالي.« )معلم ملاك، بيروت، مأوى(

وعلى نحــوٍ مماثــل، أشــارت إحــدى الأمهــات إلى أن الانتقــال إلى بيئــة تعليميــة جديــدة مــن شــأنه أن يضــع طفلها 
ــدرة  ــق ق ــن أن تعي ــدة يمك ــة الجدي ــع البيئ ــف م ــة التكي ــشيرةً إلى أن صعوب ــافي، م ــي إض ــط عاطف ــت ضغ تح

طفلها على التركيز والتعلم بفاعلية. 

ــه  ــت على أن ــم عبر الإنترن ــم ينظــروا إلا إلى التعل ــمين والمعلمــات ل ــاء الأمــور والمعل وتجــدر الإشــارة إلى أن أولي
بديــل مؤقــت وأكثر أمانًــا مــن التعلــم الحضــوري أثنــاء الصراع المســتمر، على الرغــم من تحفظاتهــم على فعاليته 

كأسلوب تعليمي أساسي. 

»في حين أن التعلــم عبر الإنترنــت يمكــن أن يكــون حلًا مؤقتًــا، إلا أنــه يفشــل في تلبيــة الاحتياجــات العلاجيــة 
المحــددة، التي عــادة مــا يتــم دمجهــا مــع المناهــج الدراســية في البيئــات المدرســية«. )مناقشــات 

مجموعات التركيز، أولياء أمور لطفل من ذوي الإعاقة، لبنانيون(.

على عكــس ذلــك، عــارض بعــض أوليــاء الأمــور التعلــم عبر الإنترنــت بســبب نقــص المــوارد الضروريــة مثــل 
الاتصــال بالإنترنــت والكهربــاء والأجهــزة. لاحــظ أوليــاء أمــور آخــرون أن الصدمــة والتوتــر الناجــم عــن النزوح يؤثــر 
ســلبًا على الصحــة العقليــة لأطفالهــم وتركيزهــم، وهــو وضــعٌ يمكــن أن يــزداد ســوءًا مــع التعلــم عبر الإنترنــت، 
ــمين والمعلمــات وتوجيههــم  ــة دعــم المعل ــك، يشــكل عــدم كفاي ــرت إحــدى الأمهــات. علاوةً على ذل كمــا ذك
تحديــات كــبيرة للتعليــم عبر الإنترنــت. كمــا أبلــغ المعلمــون والمعلمــات أنفســهم عــن الفعاليــة المحــدودة 

للتعلم عبر الإنترنت وحاجتهم إلى مزيد من التدريب. 

»يُعــدّ إشراك التلاميــذ والتلميــذات في التعلــم عــن بعــد تحديًــا كبيراً. ســلطت تجربتنا خلال جائحــة كوفيد-19 
الضــوء على صعوبــات التعليــم عبر الإنترنــت. تفتقــر الكــثير مــن العــائلات النازحــة إلى الأجهــزة والمــواد 

الأساسية اللازمة للتعلم عن بعد.« )معلم ملاك، طرابلس، مأوى(

يوضــح الجــدول 12 شــكل التعليــم المفضّــل لــدى المعلــمين والمعلمــات وأوليــاء الأمــور الذيــن شــملهم 
المســح والذيــن يقيمــون مــن مناطــق غير متأثــرة بشــكل مبــاشر بالعــدوان الإسرائــيلي. يفضــل المعلمــون 
والمعلمــات الذيــن تأثــروا بشــكل مبــاشر بالحــرب التعليــم عبر الإنترنــت على التعليــم الحضــوري، مقارنــةً بالذيــن لــم 
ــم  ــاق بالتعلي ــا للالتح ــل أمانً ــم أق ــة ه ــق غير آمن ــون في مناط ــوا أو يعيش ــن نزح ــاشر. إنّ الذي ــكل مب ــروا بش يتأث
ــرة وغير  ــم الحضــوري في المناطــق المتأث ــاء الأمــور تفضــيلًا أقــوى للتعل ــل، يظهــر أولي الحضــوري. في المقاب
المتأثــرة بــالصراع مقارنــةً بالمعلــمين والمعلمــات، ربمــا بســبب تجربتهــم الســلبية الســابقة للتعلــم عبر الإنترنــت 

أثناء جائحة كوفيد19- والفوائد الاجتماعية والتنموية للتعلم الحضوري.

 الجدول 12 - الشكل المفضل للتعليم في الوضع الحالي

التعلم 
المُدمج

التعلم عبر 
الإنترنت

التعلم 
الحضوري

17% 64% 19%
المعلمون 
والمعلمات سكان المناطق المتأثرة بشكل مباشر من 

العدوان الإسرائيلي
26% 42% 32% أولياء الأمور

31% 24% 45%
المعلمون 
والمعلمات سكان المناطق غير المتأثرة بشكل مباشر 

من العدوان الإسرائيلي
22% 15% 63% أولياء الأمور
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ملاحظــة: قــد يكــون ســكان المناطــق المتأثــرة بشــكل مبــاشر مــن العــدوان الإسرائــيلي مــن النــازحين أو مــن غير 
النازحين

نظــراً إلى ارتفــاع معــدلات تفضيــل التعليــم عبر الإنترنــت والتعليــم المُدمــج واحتمــال نشــوب حــرب طويلــة الأمــد، 
خاصــةً لــدى ســكان المناطــق المتأثــرة مــن الصراع بشــكل مبــاشر، فــإن الاســتثمارات في البنيــة التحتيــة الرقميــة 
والتدريــب لــكل مــن المعلــمين والمعلمــات والتلاميــذ والتلميــذات ضروريــة لدعــم تعليــم أكثر فاعليــة في ظــل 
الظــروف الحاليــة. يُعــدّ الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الرقميــة وتدريــب كل مــن المعلــمين والمعلمــات والتلاميــذ 
والتلميــذات أمــراً بالــغ الأهميــة، لأن تجربــة لبنــان الســابقة في التعلــم عبر الإنترنــت خلال جائحــة  كوفيــد19- 
واجهــت تحديًــا بســبب الكــثير مــن العقبــات الكــبيرة التي أعاقــت الوصــول إلى التعليــم وأدت إلى تراجــع جودتــه، 
وهــي قضايــا لا تــزال ذات صلــة حتى اليــوم )حمــود وشــعيب، 2021(، كمــا كشــفت نتائــج المســح الــذي أجرينــاه. 
ــك ٪62 فقــط مــن  ــث يمتل ــتشر مشــاكل الاتصــال، حي ــال، كمــا هــو موضــح في الشــكل 12، تن على ســبيل المث
المعلــمين والمعلمــات و٪49 مــن أوليــاء الأمــور اتصــالًا بالإنترنــت. وعلى نحــوٍ مماثــل، فــإن توافــر الأجهــزة 
الأساســية محــدود. ٪56 فقــط مــن المعلــمين والمعلمــات و٪22 مــن أوليــاء الأمــور يمتلكــون جهــاز كمبيوتــر 
أو جهــاز لوحــي. مــن المتوقــع أن تتفاقــم هــذه التحديــات، التي ظهــرت بالفعــل خلال جائحــة كوفيــد19-، لا ســيما 

بالنسبة إلى العائلات النازحة التي تركت وراءها أشياء مهمة مثل أجهزة الكمبيوتر. 

» مــن لديــه إمكانيــة الوصــول إلى الإنترنــت بشــكل موثــوق طــوال اليــوم، كل يــوم؟ مــن يســتطيع تحمــل 
تكاليــف التعلــم عبر الإنترنــت مــن دون وجــود إنترنــت موثــوق؟ إن ذلــك ببســاطة غير ممكــن »)أم، لبنانيــة، 

طرابلس( 

بالإضافــة إلى ذلــك، لا يــزال جــزءٌ كــبيٌر مــن الســكان في لبنــان يواجهــون صعوبــات في الحصــول على الكهربــاء - 
٪52 فقــط مــن المعلــمين والمعلمــات و٪45 مــن أوليــاء الأمــور أفــادوا بــأن لديهــم مــا يكفــي مــن الكهربــاء 

لتسهيل التعليم عبر الإنترنت. 

الشكل 12: توافر وسائل التعلم عبر الإنترنت

كمــا ذكرنــا ســابقًا، تزيــد قيــود المســاحة مــن تعقيــد هــذا الوضــع، حيــث إن ٪45 فقــط مــن المعلــمين 
والمعلمــات و٪40 مــن أوليــاء الأمــور لديهــم مســاحة كافيــة للأنشــطة التعليميــة، وهــو التحــدي الأكثر حــدة 
بالنســبة إلى الموجوديــن في الملاجــئ. يعــزز ذلــك الحاجــة إلى حلــول مبتكــرة لاســتيعاب الاحتياجــات التعليميــة 

ضمن مساحات محدودة. 

يوضــح الجــدول 13 تفضــيلات التركيز التربــوي بين المعلــمين والمعلمــات وأوليــاء الأمــور المقيــمين في مناطــق 
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غير متأثــرة بشــكل مبــاشر وغير مبــاشر بالعــدوان الإسرائــيلي. أعــرب معظــم أوليــاء الأمــور والمعلــمين والمعلمات 
مــن المناطــق المتأثــرة وغير المتأثــرة بالعــدوان عــن تفضيلهــم لمزيــج مــن التركيز على التعلــم الأكاديمــي 

والترفيهي. 

الجدول 13 - التركيز المفضل للتعليم في الوضع الحالي

التركيز 
الترفيعي 

فقط

التركيز الأكاديمي 
والترفيهي

التركيز الأكاديمي 
فقط

8% 55% 37%
المعلمون 
والمعلمات سكان المناطق المتأثرة بشكل 

مباشر من العدوان الإسرائيلي
8% 69% 23% أولياء الأمور

3% 69% 28%
المعلمون 
والمعلمات سكان المناطق غير المتأثرة بشكل 

مباشر من العدوان الإسرائيلي
3% 77% 19% أولياء الأمور

ملاحظــة: قــد يكــون ســكان المناطــق المتأثــرة بشــكل مبــاشر مــن العــدوان الإسرائــيلي مــن النــازحين أو مــن غير 
النازحين

يــشير ذلــك إلى هــدف مــشترك للحفــاظ على النزاهــة التعليميــة مــع إظهــار الانفتــاح على المحتــوى الترفيهــي، 
الــذي يمكــن أن يــؤدي دوراً مهمًــا أثنــاء العــدوان مــن خلال إشراك التلاميــذ والتلميــذات وتــوفير التــوازن 

العاطفي. 

الأطفال ذوو الإعاقة
أدى العــدوان إلى تفاقــم التحديــات القائمــة وخلــق صعوبــات جديــدة للأطفــال ذوي الإعاقــة وعائلاتهــم، كمــا 
ــاء الأمــور لديهــم طفــل مــن  ــاء الأمــور. يكشــف مســحنا أن ٪8 مــن أولي لاحــظ المعلمــون والمعلمــات وأولي
ذوي الإعاقــة، مــا يســلط الضــوء على التحديــات التعليميــة الكــبيرة التي تواجههــا هــذه العــائلات وأهميــة 

استيعاب الاحتياجات المحددة لهؤلاء الأطفال لضمان استمرار تعلمهم وتطورهم في ظل ظروف صعبة. 

الشكل 13. أولياء الأمور الذين أبلغوا عن وجود طفل أو طفلة من ذوي الإعاقة

لا

نعم
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وســط العــدوان المســتمر، تــميز التعقيــدات الكــبيرة التجربــة التعليميــة للأطفــال ذوي الإعاقــة، إذ يعــاني 17٪ 
منهــم إعاقــة ذهنيــة. تؤكــد هــذه النســبة الكــبيرة على الحاجــة الملحــة لأماكــن إقامــة متخصصــة لدعــم 

تعلمهم، لا سيما في أوقات عدم الاستقرار. 

الشكل 14. نوع الإعاقة

تباطــأت وتيرة التعلــم بشــكل ملحــوظ لــدى هــؤلاء الأطفــال بســبب الحــرب والنزوح، وتفاقمــت بســبب نقــص 
الدعــم المخصــص - وهــو قلــق عبّر عنــه أوليــاء الأمــور مــراراً وتكــراراً. أكــد أحــد أوليــاء الأمــور على أهميــة 

التقييمات المتسقة والمنتظمة لتتبع التقدم ومنع الانحدار، خاصةً عند تعطل الجلسات الحضورية: 

ــذه  ــراء ه ــة إج ــول كيفي ــح ح ــة إلى توضي ــن بحاج ــع. نح ــددة إلى التراج ــات متع ــت جلس ــؤدي تفوي ــد ي »ق
الجلســات عبر الإنترنــت لمنــع الأطفــال مــن فقــدان التقــدم القيّــم. )مناقشــات مجموعــات التركيز، أوليــاء 

أمور لطفل من ذوي الإعاقة، لبنانيون، أسرة معيشية(

تمتــد الاضطرابــات إلى مــا هــو أبعــد مــن التعليــم، مــا يؤثــر على الرفاهيــة الجســدية والنفســية والاجتماعيــة. 
وصفــت أم مــن جنــوب لبنــان معانــاة ابنهــا الناجمــة عــن نقــص الأكســجين عنــد الــولادة، التي تجلــت في بــطء 
الكتابــة والقلــق الاجتماعــي وتــدني الثقــة بالنفــس. قبــل الأزمــة، قدمــت مدرســة خاصــة شــاملة الدعــم اللازم 
لإدارة هــذه القضايــا. ومــع ذلــك، فقــد أوقفــت الحــرب الحاليــة علاجــه وتعليمــه، مــا أدى إلى تفاقــم تحدياتــه 

السلوكية والنفسية. 

وســط هــذه التغــييرات الصعبــة في الحيــاة اليوميــة، تظــل قيمــة التعليــم محــور تــركيز رئــيسي لــكل مــن أوليــاء 
الأمــور والمعلــمين والمعلمــات للأطفــال ذوي الإعاقــة. تُفهــم قيمــة التعليــم على أنهــا تخــدم الأغــراض 
ــة  ــوفير بيئ ــتقرار وت ــة والاس ــاة الطبيعي ــعور بالحي ــة بش ــال ذوي الإعاق ــد الأطف ــة إلى تزوي ــة بالإضاف الأكاديمي
داعمــة تشــجع التعلــم والتنميــة الشــخصية. وبالتــالي يشــعر أوليــاء الأمــور بالقلــق بشــأن الآثــار طويلــة المــدى 

للتغيب عن التعليم، بما في ذلك خطر تكرار العام الدراسي والمزيد من فقدان التعلم. 

لكــن أدى التبايــن في طرائــق التعلــم وغيــاب نهــج تعليمــي موحــد إلى الشــعور بالظلــم والإحبــاط لــدى بعــض 
أوليــاء أمــور الأطفــال ذوي الإعاقــة. لهــذا الســبب، يعتقــد ٪25 فقــط مــن أوليــاء الأمــور أن أطفالهــم ذوي 

الإعاقة مستعدون لاستئناف التعليم، كما هو موضح في الشكل 15. 

صعوبة في القراءة أو الكتابة إعاقة عقلية إعاقة حركية  إعاقة سمعية  إعاقة بصرية  إعاقة حسية 
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الشكل 15: إمكانية عودة الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدرسة

تســلط هــذه النســبة المئويــة المنخفضــة نســبيًا الضــوء على العقبــات الشــديدة والاحتياجــات المحــددة التي 
ــم  ــط أه ــال. ويرتب ــؤلاء الأطف ــا له ــول إليه ــهل الوص ــمولًا يس ــة أكثر ش ــة تعليمي ــهيل بيئ ــا لتس ــب معالجته يج
ــر على ٪40 مــن الأطفــال. يــشير هــذا إلى أن  عائــق تــم الإبلاغ عنــه بالتشــتت وعــدم القــدرة على التركيز، إذ يؤث
بيئــات التعلــم الحاليــة، خاصــةً الملاجــئ أو في المنــازل المكتظــة، قــد تكون غير مناســبة للأطفــال ذوي الإعاقات 
المعينــة الذيــن يحتاجــون إلى بيئــة أكثر انضباطًــا لــلتركيز بفاعليــة. وعلى نحــوٍ مماثــل، فــإن غيــاب المعلــمين 
المســاعدين أو المعلمــات المســاعدات أو الدعــم المتخصــص هــو مصــدر قلــق كــبير لـــ٪26 مــن أوليــاء الأمور، 
ــان دوراً حاســمًا في مســاعدة  ــؤدي المعلمــون المســاعدون والمعلمــات المســاعدات في كــثير مــن الأحي إذ ي
الأطفــال ذوي الإعاقــة مــن خلال تــوفير الاهتمــام الفــردي وتســهيل مشــاركتهم في أنشــطة التعلــم. بالإضافــة 
إلى ذلــك، تشــمل العوامــل الأخــرى التي قــد تمنــع الأطفــال ذوي الإعاقــة مــن الوصــول إلى التعليــم أثنــاء 
الصراعــات المســتمرة الافتقــار إلى أســاليب التعلــم التكيفيــة، والضوضــاء الشــديدة، والملاجــئ غير المجهــزة 

للتعلم عن بعد، كما أشار أولياء الأمور. 

تتوافــق هــذه التحديــات مــع الــرؤى التي شــاركها المعلمــون والمعلمــات وأوليــاء أمــور الأطفــال ذوي الإعاقــة 
خلال المقــابلات، الذيــن ســلطوا الضــوء على عقبــات مماثلــة عنــد مناقشــة صعوبــات اســتئناف التعليم، ســواء 
أكان ذلــك عبر الإنترنــت أو حضوريًــا. علاوةً على ذلــك، أثــار أوليــاء الأمــور الذيــن تمــت مقابلتهــم تحديــات محــددة 
في التعلــم عبر الإنترنــت. تــؤدي المشــاكل الفنيــة، مثــل اتصــالات الإنترنــت غير المســتقرة، إلى تعطيــل الفصــول 
الافتراضيــة وتجعــل مــن الصعــب على الأطفــال البقــاء مشــاركين. علاوةً على ذلــك، لا تــزال الخدمــات الأساســية 
مثــل جلســات الــعلاج غير قابلــة للوصــول إليهــا في ظــل الظــروف الحاليــة، لأنهــا غير مجديــة مــن خلال المنصــات 
عبر الإنترنــت. أشــار أحــد أوليــاء الأمــور إلى أنــه في حين أن التعلــم عبر الإنترنــت قــد يكــون بمثابــة حــل مؤقــت، إلا 

أنه يفشل في تلبية الاحتياجات العلاجية المدمجة في المناهج الدراسية: 

»الــعلاج المقــدم في ســياق المدرســة يدعــم التنميــة الشــاملة للتلاميــذ والتلميــذات. طلــب الدعــم 
الخارجــي ليــس فعــالًا، خاصــةً للأطفــال الذيــن يعتمــدون على دعــم متســق ومتخصــص مدمــج في 

روتينهم اليومي.« )مناقشات مجموعات التركيز، أولياء أمور لطفل من ذوي الإعاقة، لبنانيون(

ــم في  ــة أطفاله ــأن سلام ــم بش ــن مخاوفه ــم ع ــرت مقابلته ــن ج ــور الذي ــاء الأم ــن أولي ــثير م ــرب الك في حين أع
ــا تأجيــل العــام الــدراسي  ــرة مبــاشرة بالعــدوان، فضّــل نصفهــم تقريبً المــدارس، لا ســيما في المناطــق المتأث
لتجنــب هــذه المخاطــر. على الرغــم مــن الاعتراف بقيــود التعليــم عبر الإنترنــت، فقــد أكــدوا أن إعطــاء الأولويــة 
لسلامــة الطفــل أو الطفلــة أمــر بالــغ الأهميــة ودعــوا إلى تحســينات لجعــل التعلــم الافتراضي أكثر فعاليــة وأقــل 

عبئًا. 
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»تفويــت عــام مــن التعليــم أفضــل مــن المخاطــرة بحياتهــا، لــذا فــإن التعلــم عبر الإنترنــت هــو الأفضــل في 
الوقت الحالي.« )مناقشات مجموعات التركيز، أولياء أمور لطفلة من ذوي الإعاقة، لبنانيون(

الإعاقــة في  لديهــم تلاميــذ وتلميــذات مــن ذوي  الذيــن  المعلمــون والمعلمــات  علاوةً على ذلــك، يظهــر 
ــم  ــات بأنه ــمين والمعلم ــن المعل ــاد 54٪ م ــد: أف ــن بع ــس ع ــتعدادهم للتدري ــبيراً في اس ــا ك ــم تفاوتً فصوله

مستعدون، بينما يشعر 46٪ بأنهم غير مستعدين. 

الشكل 16: استعداد المعلمين والمعلمات لتعليم التلاميذ والتلميذات ذوي الإعاقة عن بعد

يمكــن أن يعــزى هــذا الاســتعداد غير المتــكافئ ليــس فقــط إلى عــدم كفايــة التدريــب ونقــص أســاليب التدريــس 
المتخصصــة المصممــة لتلبيــة المتطلبــات الفريــدة للتلاميــذ والتلميــذات ذوي الإعاقــة في بيئــات التعلــم عــن 
بعــد فحســب، بــل كذلــك إلى التحديــات الشــخصية والمهنيــة التي يواجههــا المعلمــون والمعلمــات أنفســهم. 
وكمــا هــو موضــح في هــذا التقريــر، تشــمل هــذه التحديــات قضايــا مثــل محدوديــة الوصــول إلى التكنولوجيــا، 
وعــدم كفايــة ســاعات الكهربــاء، والظــروف المعيشــية المكتظــة، والضغــط العــام للعمــل في المناطــق 

المتأثرة. تساهم كل هذه العوامل في زيادة صعوبات توفير التعليم الفعال عن بعد. 

أثــار معلمــو ومعلمــات التلاميــذ والتلميــذات ذوي الإعاقــة مخاوفهــم بشــأن شــمولية اســتجابة وزارة التربيــة 
والتعليــم العــالي الأخيرة في مناقشــة جماعيــة مركــزة، مشيريــن إلى أن التــدابير الحاليــة تفتقــر إلى الالتزام بالدعــم 
العــادل لجميــع التلاميــذ والتلميــذات، خاصــةً ذوي الإعاقــة. ودعــوا وزيــر التربيــة إلى تنفيــذ قــرارات موازيــة 
وشــاملة بــدلًا مــن الاعتمــاد فقــط على المبــادرات الشــخصية للمــدارس والمنظمــات )مناقشــات مجموعــات 
ــك، ســلط  ــون، بيروت(. بالإضافــة إلى ذل ــذات مــن ذوي الإعاقــة، لبناني ــذ وتلمي التركيز، معلمــو ومعلمــات تلامي
هــؤلاء المعلمــون والمعلمــات الضــوء على ممارســات الأجــور التمييزيــة، مشيريــن إلى أن رواتبهــم لا تــزال الأدنى 
مقارنــةً بالمعلــمين والمعلمــات الآخريــن، وقــد اســتبعدتهم الزيــادات الأخيرة. وقــد أدى ذلــك إلى تــدنٍ في 
مســتويات الإســتقرار الوظيفــي لــدى الموظــفين والموظفــات وتحديــات التوظيــف البديلــة، مــا أثــر بشــكل أكبر 

على الدعم المتاح للتلاميذ والتلميذات ذوي الإعاقة.

الأطفال اللاجئون السوريون
يواجــه اللاجئــون الســوريون في لبنــان تحديــات معقــدة، مــن النزوح المطــول وعــدم الاســتقرار في الســكن 
وانعــدام الأمــن بشــكلٍ متواصــل. ويعــاني عــدد كــبير مــن العــائلات مــن محدوديــة خيــارات الســكن وعــدم اليقين 
المســتمر، حيــث عــاد بعضهــا إلى ســوريا فيمــا بقــي البعــض الآخــر في لبنــان بســبب قطــع الطرقــات. كمــا أنّ 

لانعم
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الاكتظــاظ شــائع في مــا بينهــم نظــراً إلى أّنّ عــددًا كــبيراً مــن العــائلات الســورية يتقاســم مســاحة محــدودة مــع 
أنــاس آخريــن، ويواجــه البعــض أيضًــا تهديــدات مســتمرة بــالإخلاء تفرضهــا قــوات الأمــن أو أصحــاب العقــارات. 
بالإضافــة إلى ذلــك، شــكل فقــدان الدخــل وزيــادة نفقــات المعيشــة مواضيــع رئيســية بين أوليــاء الأمــور 
الســوريين، فيمــا دفــع خســارة فــرص العمــل العــائلات إلى المكافحــة مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــا الأساســية، مثــل 

الغذاء والمأوى، وبالتالي، سلط المشاركون الضوء على الحاجة الملحة للحصول على المساعدة المالية.

كشــف التحليــل النوعــي عــن وجــود فــرق واضــح في الدعــم المجتمعــي بين العــائلات اللبنانيــة والســورية، ويبــدو 
أنــه يؤثــر على اســتعداد أفــراد كل منهــا للمدرســة. وعلى الرغــم مــن هــذه التحديــات، أشــار ٪52 مــن أوليــاء 
الأمــور الســوريين الذيــن شــملهم المســح إلى أن التعليــم يشــكل أولويــة في الظــروف الحاليــة، وأشــار ٪78 إلى 

أن أطفالهم مستعدون لاستئناف التعليم.

وتكشــف تفضــيلات أوليــاء الأمــور الســوريين جــول تعليــم أبنائهــم وبناتهــم عــن ميــل قــوي نحــو التعلــم 
الحضــوري، إذ يفضــل ٪55 منهــم هــذا النمــط بســبب فعاليتــه الملحوظــة في تــوفير البنيــة والاســتقرار. 
وبالمقارنــة، اختــار ٪15 فقــط التعلــم عبر الإنترنــت، وهــو مــا يعكــس على الأرجــح المخــاوف بشــأن محدوديــة 
الوصــول إلى التكنولوجيــا واســتقرار الإنترنــت. وفي الوقــت نفســه، فضــل ٪30 مــن أوليــاء الأمــور، مثــل الذيــن 
ــل للاعتمــاد  ــت والحضــوري، كبدي ــا يجمــع بين النهــجين عبر الإنترن ــا مختلطً جــرت مقابلتهــم في البقــاع، نموذجً
فقــط على التعليــم عبر الإنترنــت أثنــاء الحــرب. وتســلط هــذه التفضــيلات الضــوء على الاحتياجــات والاعتبــارات 

المتنوعة لأولياء الأمور في سياق الصراعات المستمرة والنزوح.

الشكل 17 . نمط التعليم الذي يفضله أولياء الأمور السوريون

علاوة على ذلــك، أعــرب أوليــاء الأمــور الســوريون اللاجئــون في البقــاع عــن رضاهــم عــن التعلــم غير الرســمي، مثــل 
التعلم القائم على تطبيق واتساب من جسور، والذي قدم رابطًا تعليميًا حيويًا لأطفالهم.

ــة الإيجابيــة، ســلط أوليــاء الأمــور الســوريون الضــوء أيضًــا على الحاجــة إلى نهــج شــامل  ــاءً على هــذه التجرب بن
للتعليــم. فبالإضافــة إلى الدعــم النــفسي اللازم لاســتئناف الدراســة، أكــدوا على أهميــة دمــج »الأنشــطة 
الترفيهيــة« في تعليــم أطفالهــم، واســتكمال التعلــم الأكاديمــي، خاصــة بعــد كل مــا مــروا بــه منــذ جائحــة 
كوفيــد19- وحتى الآن أثنــاء العــدوان، والــذي أثــر بشــدة على قدرتهــم على التركيز على المحتــوى الأكاديمــي 

البحت.

ــار أوليــاء الأمــور الســوريون مخــاوف بشــأن اســتبعاد الأطفــال الســوريين مــن الخطــة  على صعيــد مختلــف، أث
التي وضعهــا الوزيــر، خوفًــا مــن تــرك أطفالهــم خلــف الركــب على الصعيــد التعليمي بســبب مثل هذه السياســات 

التمييزية أو نقص الموارد والمساحات.

التعليم المختلط

التعليم الحضوري

التعليم عبر الإنترنت
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نــخشى ألا تضــع وزارة التربيــة والتعليــم العــالي خطــة للأطفــال الســوريين وألا يحظــى أطفالنــا بالتعليــم.« 
)مجموعة نقاش مركزة، أولياء أمور سوريون، البقاع(

الأطفال الفلسطينيون اللاجئون في لبنان
إنّ البيانــات والتقاريــر حــول تــأثير الحــرب على الأطفــال الفلســطينيين محــدودة. فمنظمّــة الأونــروا هــي المصــدر 
الأســاسي لتعليــم الأطفــال الفلســطينيين اللاجــئين لكننــا لــم نســتطع إدراجهــا في هــذه الدراســة بســبب القيــود 
المتعلقــة بالتصاريــح. ومــع ذلــك، تمكنّــا مــن إجــراء مقابلــة مــع أحــد الفاعــلين الفلســطينيين الرئيــسين في مجــال 
التعليــم، وصــف لنــا خلالهــا تــأثير الحــرب على هــذا القطــاع مــن المجتمــع. فقــد كان للحــرب الحاليــة على لبنــان 
وقــع كــبير على تعليــم الأطفــال الفلســطينيين، مــا أدى إلى تفاقــم التحديــات التي لطامــا واجههــا النظــام 
التعليمــي. إذ تســبّب هــذا الصراع بعمليــة نــزوح واســعة النطــاق، حيــث لجــأت عــائلات عــدّة إلى المــدارس 
الأطفــال  ويواجــه  التعليميــة.  الأنشــطة  تعطيــل  عــن  أســفر  مــا  الأخــرى،  العامــة  والأماكــن  والمســاجد 
الفلســطينيون ولا ســيّما أولئــك الذيــن يعيشــون في المخيّمــات، عراقيــل صعبــة تحــول دون وصولهــم إلى 
التعليــم، بمــا في ذلــك اكتظــاظ الصفــوف الدراســية ومحدودية ســاعات التدريــس ونقص الأماكــن المخصصة 
للتعليــم. بالتــالي، تــرك هــذا النزوح الأطفــال مــن دون بيئــة حاضنــة للتعلــم، فيمــا باتــت العــائلات تكافــح مــن أجــل 
ــا ثانوييــا بالنســبة إليهــا. بالإضافــة  البقــاء على قيــد الحيــاة وتــأمين لقمــة العيــش الأساســيّة، ليصبــح التعليــم همي
إلى ذلــك، فــإن الكــثير مــن المــدارس غير قــادرة على تــوفير التعلـّـم عبر الإنترنــت بســبب الخدمــة الضعيفــة ونقــص 
الكهربــاء وعــدم قــدرة العــائلات على تحمــل تكاليــف التكنولوجيــا اللازمــة. أدت هــذه الأزمــة إلى حرمــان الأطفــال 
مــن فرصــة مواصلــة دراســتهم، كمــا أن بعــض المــدارس بــدأت تعمــل بصــورة مختلطــة، وهــو أمــر لا يمكــن 

للجميع اتباعه.

وتشــكّل التحديّــات النفســيّة والاجتماعيّــة مصــدر قلــق كــبير، إذ يتعــرضّ الأطفــال في المخيّمــات للآثــار النفســية 
التي تخلفّهــا الحــرب المســتمرة. وقــد أدّى الافتقــار إلى الدعــم النــفسي والاجتماعــي والأنشــطة الترفيهيــة إلى 
تعريــض أطفــال عــدّة للأيديولوجيــات المتطرفــة التي تــروج لهــا بشــكل متزايــد الجماعــات المتطرفــة وتســتغلّ 
الظــروف الصعبــة. يــتشربّ الأطفــال هــذه الأيديولوجيّــات، ولا ســيّما مفهــوم الاستشــهاد والعنــف، في غيــاب 
التعليــم والدعــم الاجتماعــي المناســبين، مــا يــؤدي إلى ارتفــاع مســتوى التطــرف. علاوة على ذلــك، أدّى التواجــد 
ــث تســتغلّ هــذه الجماعــات  ــة في المخيمــات إلى تفاقــم حــدّة هــذه المشــاكل، حي ــد للجماعــات الديني المتزاي
ــا مــا  المصاعــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة التي تعانيهــا العــائلات النازحــة لفــرض أجنداتهــا الخاصــة، التي غالبً

تتعارض مع مبادئ التعليم والرفاه.

بالنظــر إلى التحديــات التي ســبقت الحــرب، عــانى التعليــم الفلســطيني في لبنــان بالفعــل عــددًا مــن المشــاكل التي 
طــال أمدهــا، وتمثّــل أبرزهــا في المناهــج الدراســية القديمــة التي لــم يتــم تحديثهــا منــذ أواخــر التســعينيات. لــم 
ــة، فــأمسى  ــة الحديث ــة أو الممارســات التعليمي يأخــذ هــذا المنهــج الراكــد في الحســبان التطــورات التكنولوجي
المخيمــات  في  التعليمــي  النظــام  وبقــي  المتطــوّر.  العالــم  لمواجهــة  مهيــئين  غير  والتلميــذات  التلاميــذ 
الفلســطينية ثابتًــا إلى حــد كــبير لعقــود مــع تغــييرات طفيفــة أو معدومــة في طــرق التدريــس أو المــواد 
التعليميــة. ونتيجــة لذلــك، تعلّــم التلاميــذ والتلميــذات باســتخدام كتــب وأســاليب تعليميــة قديمــة ومنفصلــة 

عن الاتجاهات التعليمية العالمية.

كمــا واجــه الأطفــال الفلســطينيون في لبنــان عوائــق كــبيرة مــن حيــث البنيــة التحتيــة والمــوارد. إذ واجــه الكــثير 
مــن المــدارس في المخيمــات اكتظاظًــا في الصفــوف، مــا صعّــب الأمــر على المعلــمين والمعلمّــات لتــوفير 
الاهتمــام الفــردي لــكلّ شــخص منهــم. كمــا كانــت ســاعات التدريــس محــدودة للغايــة، ففتــح بعــض المــدارس 
أبوابــه لأقــل مــن 100 يــوم في الســنة، مــا أثــر على جــودة التعليــم. وقــد تســبّب الافتقــار إلى المــوارد الأساســية، 
ــا، بتفاقــم حــدّة هــذه المشــاكل، وأضعــف  ــة والتكنولوجي ــة الحديث ــل الكتــب المدرســية والمــواد التعليمي مث
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بالتالي وضع التلاميذ والتلميذات الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم في أجزاء أخرى من لبنان.

إلى جانــب المشــاكل الهيكليــة داخــل نظــام التعليــم، واجــه الأطفــال الفلســطينيون أيضًــا تحديــات اجتماعيــة 
ــم، حيــث لــم تتمكــن  ــر الفقــر في المخيمــات مبــاشرة على قــدرة الأطفــال على التعلّ واقتصاديــة كــبيرة. فقــد أثّ
عــائلات عــدّة تحمّــل تكاليــف اللــوازم المدرســية أو التكاليــف المرتبطــة بالالتحــاق بالمدرســة. كمــا أســفرت 
الظــروف المعيشــية الصعبــة في المخيمــات عــن بيئــة يصعــب فيهــا التعلــم، حيــث عــانى الكــثير مــن الأطفــال 
الصدمــات والإهمــال ونقــص الدعــم في الــمنزل. وقــد أدى ذلــك في كــثير مــن الأحيــان إلى ضعــف الأداء 

الأكاديمي وارتفاع معدلات التوقّف عن الدراسة، وفشل الكثير من الأطفال في تجاوز المرحلة الابتدائية.

باختصــار، أدت الحــرب الحاليــة إلى تفاقــم الوضــع التعليمــي الــمتردي في الأســاس بالنســبة إلى الأطفــال 
الفلســطينيين في لبنــان. وقــد أدى نــزوح العــائلات والافتقــار إلى المــوارد اللازمــة وضعــف البنيــة التحتيــة إلى 
تضرر قطــاع التعليــم. وتســبّبت الحــرب المســتمرة بتوســيع فجوة التحديات النفســية والاجتماعيــة التي يواجهها 
ــات المتطرفــة. وقــد شــكّلت المشــاكل التي  ــادة التطــرف وانتشــار الأيديولوجي ــؤدي إلى زي الأطفــال، مــا قــد ي
لطامــا كانــت موجــودة، مثــل المناهــج الدراســية القديمــة، وأعــداد التلاميــذ والتلميــذات الهائلــة في الصفــوف 
الدراســية، وضعــف المــوارد، عقبــات كــبيرة في مســار تعليــم الأطفــال الفلســطينيين، كمــا زادت الحــرب مــن حــدة 
ــفسي  ــوفير الدعــم التعليمــي والن ــة لت ــراءات عاجل ــا اتخــاذ إج ــب معالجــة هــذه القضاي ــات. تتطل هــذه التحدي
والاجتماعــي للأطفــال الفلســطينيين، بالإضافــة إلى بــذل الجهــود لتحديــث المناهــج الدراســية وتحــسين البنيــة 
التحتيــة لضمــان حصــول جميــع الأطفــال، بمعــزلٍ عــن خلفيتهــم أو ظروفهــم، على مســتوى تعليــم جيّــد. أخيراً، 
إننــا في حاجــة إلى إجــراء المزيــد مــن البحــث في ظــروف الشــباب الفلســطينيين في لبنــان في ظــلّ التحديــات 

والقيود المفروضة عليهم، وخاصة في ما يتعلق بالتوظيف.
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الخلاصة
“تقديُم الدعم أمرٌ ضروريّ... يُجب أن يُكون التعليم شاملًا وأن يُجمع بين الدعم الأكاديُمي والمعنوي 
على حد سواء. ولا بدّ من أن يُلمس الأطفال الدعم من الآخريُن.” نقلًا عن لسان أحد أولياء الأمور )أمٌ 

لطفل ذوي الإعاقة، لبنان، طرابلس(.

لقــد أدّى العــدوان الإسرائــيلي المُتصاعــد في لبنــان بصــورة ملموســة إلى تفاقــم الحالــة الهشّــة في الأســاس 
لنظــام التعليــم في الــبلاد، مــا أفضى إلى نشــوء جملــة مــن التحديــات المتعــدّدة الأوجــه أمــام المعلـّـمين 
والمعلمّــات والتلاميــذ والتلميــذات والعــائلات على حــدّ ســواء. إنّ وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، التي تكافــح في 
الأســاس مــع مســألة انخفــاض رواتــب المعلـّـمين والمعلمّــات عــدا عــن المســؤوليّة المتمثّلة في توســيع نطاق 
ــة مــن  ــم حال الأحــكام التعليميــة للاجــئين مــن الأطفــال الســوريين، باتــت تواجــه الآن أزمــة طاحنــة أخــرى. وتخيّ
عــدم اليــقين على تداعيــات الوضــع الحــالي، في حين أنّ احتمــال تفاقمــه عــالٍ. وكشــكل مــن أشــكال الاســتجابة 
لذلــك، يترتّــب على وزارة التربيــة والتعليــم العــالي الاســتعداد لســيناريوهين مختلــفين: الأوّل، وهــو الســيناريو 
ــة النزوح  ــم أزم ــؤدّي إلى تفاق ــأنه أن ي ــن ش ــف م ــوّل ومكثّ ــيلي مط ــدوان إسرائ ــوي على ع ــذي ينط ــوأ، ال الأس
ويجعــل التعليــم المبــاشر شــبه مســتحيل بالنســبة إلى الأغلبيــة العُظمــى مــن الســكّان. لقــد عانــت وزارة التربيــة 
والتعليــم العــالي قصــوراً كــبيراً في التخطيــط المســبق للأزمــات المحتملــة. وبالتــالي، ســنتعمّق في هــذا الفصــل 
الأخير الــذي يعــرض هذيــن الســيناريوهين المحتمــلين - إمّــا اســتمرار الصراع أو وضــع أوزاره - وتداعيــات كّل 
ــة، ســنقدّم  منهمــا على مســتقبل التعليــم في لبنــان. واســتنادًا إلى هذيــن الســيناريوهين والمخاطــر المحتمل

أيضًا أفكاراً وتوصيات ختامية لمعالجة التحديات العميقة التي يواجهها القطاع حاليًا. 

السيناريو الأول: حرب طويلة الأمد
في حــال اســتمرّ الصراع، فــإنّ في انتظــار نظــام التعليــم تحديــات صعبــة ومتزايــدة. إنّ الحــرب المطوّلــة تزيــد مــن 
خطــورة تمديــد إغلاق المــدارس، مــا ينعكــس بصــورة غير متناســبة على الفئــات الأكثر ضعفًــا مــن الســكّان – أي 
الأطفــال مــن خلفيــات اجتماعيّــة واقتصاديّــة هشّــة، والأطفــال ذوي الإعاقــة، إضافــة إلى الأطفــال اللاجــئين. 
ــذي قــد يحــوّل  ــدة مــا يوسّــع مــن موجــة النزوح وهــو الأمــر ال ــدّ رقُعــة الحــرب لتطــال مناطــق جدي وقــد تمت
المزيــد مــن المــدارس إلى ملاجــئ لاســتيعاب النــازحين الجــدد. ومــن المرجّــح أن يدفــع هــذا الأمــر عــددًا أكبر مــن 

التلاميذ والتلميذات نحو التعلمّ عبر الإنترنت. 

في حين مثّــل التعلـّـم عبر الإنترنــت إجــراءً مؤقّتًــا، فــإنّ جودتــه لــم تكــن مضمونــة، لا ســيّما بالنظــر إلى مســتويات 
المعلـّـمين  مــن  كــبير  عــدد  يواجــه  وبالتــالي،  والعــائلات.  والمعلمّــات  المعلـّـمين  بين  المتفاوتــة  الجهوزيّــة 
ــة متزايــدة، مــع افتقارهــم إلى المــوارد اللازمــة لتيــسير  ــة واقتصاديّ والمعلمّــات والعــائلات ضغوطًــا اجتماعيّ
التعلّــم عبر الإنترنــت. لذلــك، لا بــدّ مــن أن تعطــي الــوزارة الأولويّــة لتعزيــز منصّــات التعلّــم عبر الإنترنــت ومــوارده 

وتحتاج كذلك إلى دعم المعلمّين والمعلمّات في مسألة التدريس عبر الإنترنت. 

مــع خطــر الانــزلاق إلى حــرب طويلــة الأمــد، يصعــب تــوفير التعليــم لســكّان في حالــة مــن التنقّــل الدائــم. وكمــا 
أبــرز المســح، فــإنّ حالــة مــن عــدم اليــقين تســود عــددًا كــبير مــن العــائلات حيــال ترتيبــات المعيشــة على المــدى 
الطويــل في ظــلّ النزوح المتكــررّ الــذي يعقّــد إمكانيّــة الوصــول إلى التعليــم المنتظــم. وتواجــه العــائلات النازحــة 
التي تقطــن في مســاكن مؤقّتــة عوائــق إضافيّــة أمــام تلقّيهــا التعليــم، بمــا في ذلــك حالــة عــدم اليــقين بشــأن 
ــك، وهــو مــا قــد يــفضي إلى انقطــاع ســبل الالتحــاق بالمــدارس  ــه بعــد مضي ذل ــذي ستســتقرّ في المــكان ال
والاســتمراريّة في تلقّــي التعليــم. أمّــا المعلمّــون والمعلمّــات، الذيــن يعانــون بالفعــل عبئًــا معنويًــا بفعــل الأزمة، 

فهم غير مستعدّين لمواجهة هذه التحديات، ولا سيّما في ظلّ غياب التدريب اللازم أو هياكل الدعم.
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علاوة على ذلــك، تبرز حاجــة ملحــة لفهــم أدقّ لمســتويات التوظيــف الحاليــة في المــدارس. فقــد تســبب النزوح 
في اخــتلالات كــبيرة في توزيــع المعلّــمين والمعلمّــات، حيــث تفتقــر بعــض المــدارس إلى المعلّــمين والمعلمّــات 
في بعــض المــواد بينمــا تعــاني مــدارس أخــرى فائضًــا في ذلــك. إنّ معالجــة هــذه الفجــوات في التوظيــف أمــرٌ 
ضروري مــن أجــل ضمــان تغطيــة جميــع المــواد على نحــو كافٍ. إضافــة إلى ذلــك، تكشــف الدراســة عــن نقــص 
في الثقــة بين المعلـّـمين والمعلمّــات ونظــام حوكمــة التعليــم. ومــن هــذا المنطلــق، يُعــدّ بنــاء الثقــة أمــراً بالــغ 
الأهميــة مــن أجــل تطويــر حلــول شــاملة وموجهــة محليًــا للأزمــة المســتمرة. ومــن جهتهــم، يشــعر المعلمّــون 
والمعلمّــات بــالتزام أخلاقي عميــق بإبقــاء التعليــم حيًــا خلال هــذه الأوقــات العصيبــة، لكنّهــم يواجهــون أيضًــا 
الحاجــة الملحــة لدعــم عائلاتهــم. وبالتــالي، فــإنّ بنــاء الثقــة مــن خلال الدعــم الملمــوس - مثــل ضمــان دفــع 
الرواتــب، وتقديــم المســاعدة النفســية الاجتماعيــة، والتطويــر المــهني الشــامل للتدريــس الحضــوري وعبر 
الإنترنــت - ســيكون ضروريًــا للحفــاظ على معنويــات المعلـّـمين والمعلمّــات وضمــان اســتمرارية التعليــم في حــال 
ــة إلى  ــويّ على الحاج ــل ق ــو دلي ــات ه ــمين والمعلمّ ــافي على المعلّ ــبء الإض ــإن الع ــالي، ف ــرب. وبالت ــت الح طال

المزيد من الدعم لهذه المجموعة.

ــة، مــع  ــغ الأهميــة، وينبغــي أن تكــون هــذه الآليــات لامركزي ــز آليــات الرصــد أمــر بال ــك، فــإنّ تعزي إضافــة إلى ذل
عمــل المراكــز التعليميــة في كّل منطقــة على تحديــد الاحتياجــات المحليــة والاســتجابة لهــا. ومــن الضروري تأمين 
العــودة المرنــة إلى المــدارس، على أن تكــون جــودة التعليــم الحضــوري وعبر الإنترنــت مــن الاعتبــارات الأساســيّة. 
ووفقًــا لدراســتنا، فــإنّ مســتويات الاســتعداد الحاليــة بين العــائلات والمعلـّـمين والمعلمّــات أقــل ممــا هــو 
مطلــوب لتحقيــق التعلـّـم الفعــال. ومــن خلال بنــاء نهــج أكثر شــمولًا وشــفافية للحوكمــة، يمكــن لنظــام التعليم 
في لبنــان أن يتعامــل بصــورة أفضــل مــع هــذه الأزمــة المســتمرة وأن يعمــل نحــو مســتقبل أكثر مرونــة 

ومساواة لجميع التلاميذ والتلميذات.

وأخيراً، فــإنّ المجتمــع المــدني في لبنــان هــو مجتمــع نابــض بالحيــاة وتفــاعليّ إلى أبعــد الحــدود. وإنّ شراكــة 
ــطة  ــق بالأنش ــا يتعلّ ــوص في م ــه الخص ــاع على وج ــذا القط ــع ه ــيقها م ــالي وتنس ــم الع ــة والتعلي وزارة التربي
ــم  ــا في دع ــارس دوراً حيويً ــا أن تم ــات أيضً ــن للجامع ــا. ويمك ــراً قيّمً ــدّ أم ــة يُع ــيّة الاجتماعيّ ــة والنفس الترفيهيّ

جهود الوزارة في رصد تأثير الحرب ودعم تدريب المعلمّين والمعلمّات على التعلمّ عبر الإنترنت.

خطّــة  لوضــع  الملحّــة  والحاجــة  الحــرب  بعــد  التعافــي  الثانــي:  الســيناريو 
للتعليــم  اســتراتيجيّة 

ــة تعــافي معقّــدة ومتعــددة الأوجــه.  ــار، فــإنّ نظــام التعليــم اللبنــاني ســيدخل مرحل في حــال وقــف إطلاق الن
ومــع أن وقــف الأعمــال العدائيــة مــن شــأنه أن يوفــر الأســاس الضروري لإعــادة البنــاء، ســيظلّ شــبح التحديــات 
الكــبيرة حــاضراً، بمــا في ذلــك النزوح، والدمــار الــذي تعرضّــت لــه البنيــة التحتيّــة، وتراكــم الخســائر على مســتوى 
ــة للتعــافي على مســتوى التعليــم بعــد  ــارات الملحّ ــم. وســنعرض في مــا يلي المســائل الأساســيّة والاعتب التعلّ

الحرب:

حتى مــع ســيناريو وقــف إطلاق النــار، قــد تظــل الكــثير مــن العــائلات النازحــة في ملاجــئ مؤقتــة بســبب الأضرار 
الجســيمة التي لحقــت بمنازلهــا. وســتمثّل عــودة الســكان النــازحين عمليــة تدريجيــة تــزداد تعقيــدًا بســبب القيــود 
الموســمية مثــل بدايــة فصــل الشــتاء. وبالنســبة إلى المناطــق التي أعيــد فيهــا اســتخدام المــدارس كملاجــئ، 
قــد تتأخــر هــذه المؤسســات في إعــادة فتــح أبوابهــا بحيــث ســتحتاج العــائلات النازحــة إلى الانتقــال منهــا أولًا. 
وســيترتّب على وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، إعــادة تقييــم ترتيبــات 
المــأوى وتحديــد أماكــن إقامــة بديلــة للعــائلات النازحــة للســماح للمــدارس باســتئناف برامجهــا الاعتياديّــة. وقبل 
الحــرب، كانــت معــدلات الالتحــاق بالمــدارس الرســمية في الجنــوب وبيروت منخفضــة )اليونيســف، 2013( وبالتــالي 
قــد تكــون لديهــا القــدرة على اســتيعاب عــدد التلميــذات والتلاميــذ النــازحين. ومــع ذلــك، يجــب وضــع ترتيبــات 
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الســكن والنقــل المناســبة للحــد مــن العــبء المــادّي على الســكان النــازحين. وفي ظــلّ غياب استراتيجيــة حكومية 
واضحــة لنقــل العــائلات مــن الملاجــئ وتزويدهــا بســبل التعليــم، نبقــى أمــام مزيــد مــن التــأخير في إعــادة فتــح 

المدارس وهو أمر لا مفر منه.

إنّ الدمــار الــذي لحــق بالبنيــة التحتيّــة، ولا ســيّما في جنــوب لبنــان، يمثّــل عائقًــا كــبيراً آخــر أمــام التعــافي. فقــد 
دُمّــرت أكثر مــن 37 قريــة في المنطقــة بالكامــل تقريبًــا، وهــذا يــعني أن عــودة العــائلات النازحــة واســتعادة 
الخدمــات التعليميــة في هــذه المناطــق ســيتطلبان الكــثير مــن الوقــت والمــوارد. ومــن الضروري رســم خرائــط 
شــاملة للســكان المتضرريــن مــن أجــل إرســاء خطّــة تعليميــة هادفــة، والتي قــد تشــمل إنشــاء مســاحات مؤقتــة 
للتعلـّـم. وقــد يتضمّــن هــذا الأمــر تجديــد المــدارس القائمــة أو إنشــاء ملاجــئ انتقاليــة يمكــن أن تُســتثمر أيضًــا 

كمساحات تعليمية.

لقــد عــانى الكــثير مــن الأطفــال في لبنــان، ولا ســيّما أولئــك الذيــن يعيشــون في المناطــق الحدوديــة الجنوبيــة، 
انقطاعــات كــبيرة في تعليمهــم. ويواجــه هــؤلاء الأطفــال خطــراً كــبيراً مــن الانتكاســات الأكاديميــة طويلــة الأجــل 
ــدّ مــن أن  ــم. ولا ب ــادرات لاســتعادة مســار التعلّ ــة وإنشــاء مب ــة ذات أولوي ــمّ وضــع برامــج تعويضي ــم يت ــا ل م
ينصــبّ التركيز الفــوري على معالجــة هــذه الخســائر على مســتوى التعلـّـم لضمــان عــدم تخلــف هــؤلاء الأطفــال 

عن الركب.

لا يمكــن المبالغــة في التأكيــد على الحاجــة إلى اتبــاع نُهــج تراعــي الصدمــات النفســية. فالأطفــال والمعلمّــون 
والمعلمّــات الذيــن تأثــروا بالعنــف والنزوح ســيحتاجون تــدخّلات نفســية واجتماعيــة مكثّفــة لمعالجــة الصدمــات 
ــم بشــدّة، وقــد يتأخــر التعــافي الشــامل  التي تعرضّــوا لهــا. ومــن دون هــذه التــدخلات، ســتتعرقل عمليــة التعلّ
لنظــام التعليــم. بالإضافــة إلى ذلــك، تظهــر حاجــة إلى اســتجابة متفاوتــة لمعالجــة الاحتياجــات المحــددة 
للمجموعــات المختلفــة. على ســبيل المثــال، ســتحتاج العــائلات التي خسرًت منازلهــا أو أحباءهــا أشــكالًا مختلفــة 
ــياق  ــدّدة الس ــة ومح ــة دقيق ــاع استراتيجي ــن الضروري اتّب ــن. وم ــازحين الآخري ــكّان الن ــة بالس ــم مقارن ــن الدع م

لتلبية الاحتياجات المتنوّعة للمجتمعات المتضررة.

الأفكار والتوصيات الختامية 
ــع  ــة، م ــات المعني ــق والجه ــف المناط ــدوان عبر مختل ــديدة للع ــة والش ــأثيرات المتنوع ــر الت ــذا التقري ــاول ه تن
تســليط الضــوء بصــورة خاصّــة على التفاوتــات التعليميــة المتزايــدة والصعوبــات المعقــدة التي تواجههــا 
الفئــات الضعيفــة مــن الســكّان، بمــا في ذلــك الأطفــال ذوو الإعاقــة وأطفــال اللاجــئين الســوريين. ومــن خلال 
اســتخدام نهــج الأســاليب المختلطــة، تجمــع هــذه الدراســة السرًيعــة بين البيانــات الكميــة مــن المســوح والــرؤى 
النوعيــة مــن المقــابلات ومجموعــات التركيز. وقــد أجريــت المســوح على عينــة مــن المعلـّـمين والمعلمّــات 
ــت المقــابلات ومناقشــات مجموعــات  ــك، أجري ــان. واســتكمالًا لذل ــف محافظــات لبن ــاء الأمــور مــن مختل وأولي
التركيز لالتقــاط الــخبرات الشــخصية والتــأثيرات الأوســع للعــدوان. وتدفــع عيّنــة الدراســة ومنهجيتهــا إلى الكــثير 
مــن القيــود لتعميــم نتائــج الدراســة. وعلاوة على ذلــك، فــإنّ الوضــع على الأرض يتــغيّر بسرًعــة، مــا يجعــل تمثيــل 

الاحتياجات الناشئة حديثًا وتلبيتها أمراً صعبًا.

وأظهــرت دراســتنا أنّ العــدوان الإسرائــيلي على لبنــان تســبب في مجموعــة مــن الاضطرابــات، بمــا في ذلــك النزوح 
الواســع النطــاق والضائقــة الاقتصاديــة الكــبيرة التي اتّســمت بفقــدان الوظائــف وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، 
فــضلًا عــن الصدمــات التي تجلّــت في الضغــوط النفســية والتحديــات العاطفيــة بين أوليــاء الأمــور والتلاميــذ 
ــمين والمعلمّــات. وقــد أدّت هــذه العوامــل مجتمعــة إلى تقويــض الاســتقرار المطلــوب  والتلميــذات والمعلّ
للمشــاركة التعليميــة الفعالــة وللاســتمرارية. وعلى الرغــم مــن هــذه التحديــات الكــبيرة، واصــل عــدد كــبير مــن 
أوليــاء الأمــور والمعلّــمين والمعلمّــات إعطــاء الأولويــة للتعليــم، مشــدّدين على الحاجــة الماســة لمنــع وقــوع 



56

المزيد من الخسائر على مستوى التعلمّ وتسليط الضوء على منافع عودة أطفالهم إلى مقاعد الدراسة.

على الرغــم مــن الــفترة الزمنيــة الممتــدة مــا بين بدايــة المناوشــات على الحــدود في تشريــن الأول/أوكتوبــر 2023 
واليــوم للتخطيــط مــن أجــل مواجهــة التصعيــد المتوقّــع في الحــرب بين لبنــان وإسرائيــل، نظــراً إلى الإبــادة 
الجماعيــة في غــزة والتداعيــات على لبنــان، فــإنّ خطــة الطــوارئ التي وضعتهــا الحكومــة اللبنانيــة ووزارة التربيــة 
والتعليــم العــالي فشــلت في اســتيعاب التدفــق الكــبير في أعــداد النــازحين الــذي شــهدناه في فترة زمنيــة قــصيرة 
ــمين والمعلمّــات وكذلــك في  جــدًا. إنّ الافتقــار إلى بيانــات شــاملة ومحدثــة عــن التلاميــذ والتلميــذات والمعلّ
المــدارس يزيــد مــن تعقيــد الجهــود المبذولــة لتقييــم التــأثير الكامــل على نظــام التعليــم. وكمــا هــو موضّــح في 
التقريــر، في الوقــت الــذي تقــدّم فيــه تحديثــات وزارة التربيــة والتعليــم العــالي الأســبوعية بعــض الأفــكار حــول 
نطــاق الأضرار، فإنّهــا تغطــي أقــل مــن ٪20 مــن التلاميــذ والتلميــذات في لبنان وتفشــل في معالجــة القطاعات 
الحرجــة مثــل التعليــم الخــاص، الــذي يخــدم معظــم التلاميــذ والتلميــذات. وتمثّــل هــذه الفجــوة في البيانــات 
ــن وزارة  ــوّة تُمكّ ــد أكثر ق ــة رص ــة لأنظم ــة الملح ــد الحاج ــا يؤك ــة، م ــات الفاعل ــتجابة الأزم ــام اس ــبيراً أم ــا ك عائقً

التربية والتعليم العالي من تتبّع الأزمة المتطورة وتقييمها والاستجابة لها.

وفي مــا يتعلّــق بإمكانيــة اســتئناف العــام الــدراسي، تكشــف دراســتنا عــن تبايــن واضــح في الاســتعداد للعــودة 
إلى المــدارس، وهــو مــا يتأثــر إلى حــد بعيــد بالظــروف الصعبــة المبــاشرة التي تعيشــها العــائلات النازحــة وتلــك 
ــات  ــة احتياج ــل تلبي ــن أج ــح م ــات أو تكاف ــه الصدم ــائلات التي تواج ــد الع ــة. وتج ــن مكتظ ــش في أماك التي تعي
البقــاء الأساســية صعوبــة في إعطــاء الأولويــة للتعليــم، في حين تُبــدي العــائلات التي تعيــش في المناطــق 
الأقــل تضرراً اســتعدادًا أكبر للعــودة إلى المدرســة. ويؤكــد هــذا التبايــن في الاســتعداد أهميــة التــدخلات 

المصممة خصيصًا لمعالجة الاحتياجات المحدّدة للمجتمعات المحلية المختلفة.

وتســلطّ الدراســة الضــوء أيضًــا على وجهــات النظــر المتباينــة بشــأن طريقــة التعليــم. ففــي الوقــت الــذي يؤيّــد 
فيــه البعــض التعلـّـم عبر الإنترنــت بســبب السلامــة والمرونــة المتصوريــن لــه، يفضــل آخــرون، الذيــن خــاب أملهــم 
بســبب عــدم كفــاءة الجهــود الســابقة عبر الإنترنــت، التعليــم الحضــوري. ويعكــس هذا الانقســام تفاوتات أوســع 
ــة  ــاء، وإمكانيّ ــأمين الكهرب ــل ضمــان ت ــة اللازمــة – مث ــة التحتيّ ــاس البني ــث يفتقــر الكــثير مــن الن في المــوارد، حي
الوصــول إلى الإنترنــت، وتوفّــر الأجهــزة الكافيــة - للمشــاركة الكاملــة في التعلـّـم عبر الإنترنــت. وفي الوقــت نفســه، 
يــعبّر أهــالي المناطــق المــتضررة بصــورة مبــاشرة مــن الصراع عــن معارضــة شــديدة للتعليــم الحضــوري بســبب 

المخاوف المتعلقّة بالسلامة.

يظــلّ الأطفــال ذوو الإعاقــة والتلاميــذ والتلميــذات مــن اللاجــئين الســوريين والفلســطينيين مــن بين الفئــات 
الأكثر ضعفًــا مــن الســكّان في هــذه الأزمــة. وحتّى الآن، لــم يجــرِ ذكــر هــذه المجموعــات مــن الأطفــال أو إشراكهــا 
في خطــط وزارة التربيــة والتعليــم العــالي. ففــي الآونــة الأخيرة فحســب، أصــدرت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي 
مذكّــرة بشــأن اللاجــئين الســوريين. ويواجــه هــؤلاء الأطفــال عوائــق فريــدة في الوصــول إلى التعليــم، مــع 
مخاطــر مضاعفــة حــول اســتبعادهم مــن الخطــط التعليميــة الجاريــة واســتجابات الأزمــة الســابقة. وتظهر حاجة 
ملحّــة لاتّبــاع استراتيجيــات هادفــة وشــاملة تعالــج الاحتياجــات المحــددة لهــؤلاء التلاميــذ والتلميــذات وتمنــع 

المزيد من الانتكاسات في رحلاتهم التعليمية.

أمّــا عــن اســتجابة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، وعلى الرغــم مــن حســن النيّــة، فهــي لــم تكــن كافيــة لمعالجــة 
النطــاق الكامــل للأزمــة. وعلى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لإعــادة فتــح المــدارس، فقــد انصــب التركيز إلى حــد 
بعيــد على اســتئناف الدراســة، مــع إيلاء القليــل مــن الاهتمــام لجــودة التعلــم الحــالي، ولا ســيّما في مــا يتعلــق 
ــم  ــم وتقدي ــت والحضــوري على حــدّ ســواء. إنّ رصــد الخســائر على مســتوى التعلّ بملاءمــة التعليــم عبر الإنترن
الدعــم لــكل مــن المعلّــمين والمعلمّــات والتلاميــذ والتلميــذات أمــر ضروري للتخفيــف مــن العواقــب الطويلــة 

الأجل للعدوان على التعليم.

علاوة على ذلــك، أثبــت نهــج وزارة التربيــة والتعليــم العــالي مــن حيــث المرونــة - بالتنــاوب بين التعليــم الحضــوري 
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ــده لا  ــذا وح ــن ه ــم، لك ــتمرارية التعلي ــان اس ــه في ضم ــع الأمني   - أهميّت ــب الوض ــت بحس ــم عبر الإنترن والتعلي
ــة  ــاعدة الماديّ ــي والمس ــفسي والاجتماع ــم الن ــمل الدع ــاملة التي تش ــتجابة الش ــاب الاس ــؤدّي غي ــي. في يكف

للعائلات والتلاميذ والتلميذات والمعلمّين والمعلمّات إلى تفاقم التحديات التي يواجهها نظام التعليم.

وبهــدف معالجــة هــذه المســائل بشــكل فعــال، لا بــدّ مــن اتّبــاع نهــج منســق ومتعــدّد الــوكالات. ويتــعيّن على 
الهيئــات الحكوميــة والمؤسســات التعليميــة والشركاء الدولــيين التعــاون مــن أجــل وضــع سياســات لا تتســم 
بالشــموليّة والإنصــاف فحســب، بــل أيضًــا بالقــدرة على التكيــف مــع الأزمــة المســتمرة. ومــن خلال التركيز على 
مجــالات أساســيّة مثــل جمــع البيانــات وتخصيــص المــوارد وتقديــم الدعــم النــفسي والاجتماعي، يمكــن لنظام 
التعليــم في لبنــان أن يبــدأ رحلــة التعــافي، مــع ضمــان الدعــم لمختلــف المجموعــات ومنــع المزيــد مــن الخســائر 

في قطاع التعليم.

ومــع اســتمرار الأزمــة، يتــعين على وزارة التربيــة والتعليــم العــالي أن تتوقــع ســيناريوهات مختلفــة، بمــا في ذلــك 
احتمــال اســتمرار الصراع وازديــاد موجــات النزوح، وأن تخطــط وفقًــا لذلــك. ومــن خلال التخطيــط الشــامل 
ــة، وأن يوفــر  ــان أن يخــرج مــن هــذه الأزمــة أقــوى وأكثر مرون والاســتباقي فقــط يمكــن لنظــام التعليــم في لبن
لجميــع الأطفــال التعليــم الجيــد الــذي يســتحقونه. وفي القســم التــالي، نســلطّ الضــوء على التحديــات التي 

يثيرها كل سيناريو وتلك التي يتعين على وزارة التربية والتعليم العالي معالجتها. 

التوصيات
ــم العــالي أن . 1 ــة والتعلي ــة. ويتعــين عــلى وزارة التربي ــم حــق للمجموعــات كافّ خطــة اســتجابة شــاملة: التعلي

تضمــن معالجــة خطــة الاســتجابة لاحتياجــات مجموعــات الأطفــال كافّــة، بمــا في ذلــك الأطفــال اللبنانيــون 
والســوريون والفلســطينيون والأطفــال ذوي الإعاقــة بغــضّ النظــر عــن النــوع الاجتماعــي، والوضــع 
الاجتماعــي والاقتصــادي، وحالــة النزوح والطــوارئ. وســيتطلب هــذا الأمــر نهجًــا متعــدّد الجوانــب والأبعــاد 
ومرنــا لتمــكين استراتيجيــات مصممــة خصيصًــا لمجموعــات مختلفــة. وفي حين أن هــذا يزيــد التحــدي 
ــه يتطلــب أيضًــا جهــودًا منسّــقة بين جميــع أصحــاب المصلحــة المشــاركين في تعليــم هــذه  ــدًا، فإنّ تعقي

المجموعات ودعمها.

الاعتبــار . 2 في  تأخــذ  الأمــد  متوسّــطة  اســتجابة  خطّــة  رســم  الأمــد:  متوسّــطة  اســتجابة  خطّــة  وضــع 
الخطّــة الأولويّــة  بــدّ مــن أن تعطــي هــذه  أيضًــا. ولا  الحاليّــة والســيناريوهات الأســوأ  الســيناريوهات 
ــم حتّى تحــت وطــأة  ــم، وضمــان اســتمراريّة التعلي ــل الانقطاعــات في التعلي للإجــراءات التي ترمــي إلى تقلي

أقسى الظروف. 

تعزيــز التعــاون والتنســيق: تســتدعي التحديــات الهائلــة الــتي تفرضهــا الحــرب التنســيق الكامــل بــين الــوزارات . 3
والجهــات الفاعلــة كافّــة. ويشــمل هــذا الأمــر التعــاون بين الــوكالات الحكوميــة، وجمعيّــات المعلـّـمين 
والمعلمّــات وأوليــاء الأمــور، والمنظّمــات المحليّــة والدوليّــة إضافــة إلى الجهــات المانحــة. ولا بــدّ مــن 
ــطة  ــتجابة المتوسّ ــة الاس ــق خطّ ــل تطبي ــن أج ــة م ــورة واضح ــكيل ص ــؤوليّات لتش ــد الأدوار والمس تحدي

الأمد بشكل فعال وضمان تقديم الدعم الشامل لنظام التعليم. 

ــف التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني مــن . 4 ــشراكات مــع المجتمــع المــدني: يمكــن أن يخفّ ــز ال تعزي
العــبء على وزارة التربيــة والتعليــم العــالي بصــورة كــبيرة. ويمكــن للمنظّمــات غير الحكوميــة المتخصّصــة 
في التعليــم غير الرســمي، والجامعــات التي تقــدّم التدريــب للمعلّــمين والمعلمّــات، إضافــة إلى المنظّمــات 
التي تركّــز على دعــم ذوي الإعاقــة أن تســهم بتــوفير مــوارد قيّمــة مــن أجــل مســاعدة المعلـّـمين والمعلمّــات 
والتلاميــذ والتلميــذات. وبإمــكان هــذه الشراكات أن تســاعد في معالجــة الفجــوات في نظــام التعليــم 

وتقديم الدعم الذي تشتدّ الحاجة إليه خلال الأزمة ضمن خطة متكاملة وشاملة ومنصفة. 
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الاســتثمار في البنيــة الأساســيّة للتعلـّـم عــبر الإنترنــت وفي المــوارد البشريّــة: إن تعزيــز البنيــة الأساســية للتعلـّـم . 5
عبر الإنترنــت وتطويــر قــدرة المعلّــمين والمعلمّــات على المشــاركة الفعالــة في التدريــس الرقمــي أمــر بالــغ 
ــة الجنوبيــة مــثلًا حيــث جــرى تــدمير الكــثير مــن القــرى  الأهميــة، ولا ســيّما بالنســبة إلى المناطــق الحدوديّ
وكذلــك بالنســبة إلى الأسر المعيشــيّة الأكثر فقــراً. وســيكون توســيع نطــاق تدريــب المعلّــمين والمعلمّــات 

في التعلمّ عبر الإنترنت ضروريًا لضمان استمرارية التعليم خلال فترات الصراع الطويلة.

ــان . 6 ــات في لبن ــون والمعلمّ ــس: واجــه المعلمّ ــة في مجــال التدري اســتعادة الثقــة والاحــترام للقــوى العامل
ــثُ أضّر عــدم الاســتقرار المــادّي بعلاقتهــم مــع  ــة، حي ــع الماضي ــة على مــدى الســنوات الأرب ــات هائل تحدي
وزارة التربيــة والتعليــم العــالي إلى حــدّ بعيــد. وفي هــذه الأوقــات العصيبــة، تمثّــل إعــادة بنــاء الاحترام لمهنة 
التدريــس واســتعادة الثقــة بين المعلّــمين والمعلمّــات ووزارة التربيــة والتعليــم العــالي أمــراً بالــغ الأهميــة. 
ــا للحفــاظ على التزامهــم  ــمين والمعلمّــات أمــراً حيويً وســيمثّل تــوفير راتــب لائــق وتعويــض مناســب للمعلّ

وضمان نجاح أيّ خطة للتعافي أو الصمود على مستوى التعليم مما يؤدي إلى تحسين جودة التعليم.

ــات الشــاملة لتقييــم . 7 ــخ البيان ــان عــلى مــدى التاري ــات ورصدهــا: لقــد افتقــر لبن ــة جمــع البيان تحســين عمليّ
ــات ورصدهــا أمــراً  ــز أنظمــة جمــع البيان ــدخلات. وســيمثّل تعزي ــة الت ــاس فعالي ــة وقي الاحتياجــات التعليمي
ــمين والمعلمّــات، ولتــوفير  بالــغ الأهميــة لفهــم تــأثير الأزمــة المســتمرة على التلاميــذ والتلميــذات والمعلّ

المعلومات اللازمة لتطوير الاستجابات المناسبة.

التخطيــط المــرن والمتجــاوب: مــن الــضروري أن تمتلــك وزارة التربيــة والتعليــم العــالي القــدرة عــلى تكييــف . 8
خططهــا اســتجابةً للطبيعــة المتــغيّرة للحــرب وآثارهــا. فالتخطيــط المــرن والمتجــاوب سيســمح لــوزارة التربية 
والتعليــم العــالي بالتكيّــف مــع الظــروف المتــغيرة ومعالجــة تحديــات تــوفير التعليــم خلال الأزمــة المســتمرة 

أو أي حالة طارئة أخرى. 
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